حا 7 ام تود 
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جتنيو 


سس و 0 
1ع متجضيد 5-0 ع 
ةسامح ستيه ست 0 امتم ”2‏ لءة آ | 
2 7 اوم عبوويي بد 2 ان 2 


ا 
كر الميزف انلكا نرق 


حقوق الطبع محفوظة 


اسم 
وصلى الله عل سيد دنا مدو[ اله وصحميه 

عاك الهم عل ماأودعت فى تصرفاتك من حكمة بالغة وجعلت ق 
تقلات الا يام والليالى من عظة نافعة ونصلى ونسلٍ على سيدنا مد بن 
عبدالله ال ىالعر ىالذىهديت به بعد الضلا لة 53 ه بعد الجبالة فازدان 
به نظام الكون واستضاءدت ارجاوه وعلى ! له وأححاءه الممثلين سيرته 
المئل الناشرين آبات شرائعه الى لاتزال على مر الاحقاب تتللى 

أما بدك فان بلقتي الجن الشقريق :ال عه الأ الشكن وسسيع 
القضاء وللوطن على المرء من الواجبات مالا بجوز فى حقه الاعراض 
عنه أوالاغضاء اذ للاول فضيلة السبقية لمهيد طريق الحياة والسبب فى 
الوجود والثانى مزية المثوى فيه وأ لعتع منه بكل موجود وماأحسن قول 
الحكاء : إن من علامة وفاء المرء ودوام عبده حنينه إلى إخوانه وشوقه 
إلى أوطانه » وإن منعلامة الرشد ان تكون النفوس إلى مولدها مشتاقة 
وإلى مسقط رأسبا نواقة 

وحيث كانت أسووما إلهاهى بلادى ووعة طارى وتلادى 

بلاد ما نيطت على تمامى ه وأول أرض مس جلدى ثراها 

جمعت ماعثرت عليه من تارضخبا ونسقت ماوقفت عله مندررا ثارهاأ 
قياما بذلك الواجب الاقدس وأداء لبعض الحق المفترض شا كرا مساعى 
الساداث الاجلاء الذين آزرون فى العمل ومدوا لى بد المساعدة بكل 
ما إد.هم من معونة 


سيكون الكتاب نحول الله منقسما إلى ثلاثة أقسام: - 

١‏ - فتاريخ آسو التأسيمى وأطواره قبل الاسلام وبعده واسواره 
رمحارسه ومساجده ورباطاته ومستشفياته وآآثاره الخيرية وبناءاته القديمة 
وببونات أهله وأحوالهم العامية والمدارس والمكاتب والخحالة الاخلاقية 
والاقتصادية وغير ذلك 

؟ - تارخه السياسى وما اليه من الحوادث 

7 تار عم حماة رجاله من أهل العم والصلاح والسياسة وغميرهم من 
ذوى الحيثيات التابغين فيه أوحوله والداخلين اليه مر غير أهله يضم 
هذا القسم نحو سبعائة ترجمة فا كثر 


عبييه 

قبل الشروع فى المقصود نتناول الكلام على الموقع الجغرافى المغرب ' 
الاقصى ونسب سكانه ثم حدود بلاد المصامدة أهل الجنوب المغرنى 
وما إليه لان قطر أسق ال موضوع رمه الكتاب قسم كبير من الجنوب 
0 

جاء موقع المغرب الأقضى الجغرافى ف الثمال الغرنى من قارة 
أفريقية بين الدرج الثامن والعشرين والدرج السادس والثلاثين العرض 

ثمالا من خط الاستواء وممر الخط السادس والثلاثين فى بوغاز جبل 
طارق أما مر الخط الثامن والعشرين خنوبا من وادى درعة 

بحده شرا قطر الجزائر وغربا أمحيط الاطلانطيق وشمالاالبحر الابيبضص 
ال متوسط وجنوبا الصحراء الكرى 

وعل هذا الحد من هذه الجبة مّى النعضمن المؤرخين والجغرافس 7 
شنجيط أن الصحراء الى هى قطر شنجيط معدودة من المغرب 

وهذا هو الحقيقة فقّدكان هذا القطر الصحراوى معدودا من المغرب 
نايدا وجغرافا واقتصادءا وكانت دول المغرساقى إبانعظمتها تضم المأ 
الصحراءكالدولة اللمتونية والمسسينية فى أيام ألى الحسن والسعدية فى أيام 
أحمد المنصور والعلوية فى أيام المولىاسماعيل كلهمكانت الصحراء فى حكنهم 
إما فعلا أو اسما 


505 الامة الرير به 


0 الع 0 بر بجدعبا أصلان عظمان وهمما برنس 
البوانر لتم لديب لبان 06 صول وهى أزداجة والمصامدة 
وريه وفحسة و كتامة وسنباحة و أور يلة «وشعوى الث معنا اريعة 


أصول اداسة ونفوسة وضريسة وبنو لو الا كبر 
فل ها لان واعة وال من بعر العو ١‏ 


1. 3 . 2 د ا 2 
اختلف الام هل همأ ا لما وأحمد هوق 07" اليا امود ع م أني 0 


افيتقكك. ولخي لمهي لول كن ماد الريو فين هن 
المطماطى وهاقء بن بكور الضريسى و كبلان بن ألى لو وغيرهم من نسابة 
البربر وتقلوه أيضا عن أيوب بن أنى يزيد قائلين أن البرانس من ولدمازيغ 
ابن كنعان بن حام واليتر من ذرية س بن قيس بن عيلان بن مضر من 
ذرية سام 
قال أبو عمر بن عبد البر ان طوائف من البربر يلتسبون إلى قيس وى 
ذلك شول شاعرثم: 
قبائل من بر بن قس وخندف .٠ه‏ وذى يمن ف عرها الاطاول 
قال ابن خلدون وغيره وقد أنشد علماء البرير لعبيدة بن قيس العقيل : 
الاأما الساعى لفرقة بيننا ه توقف هداك سيل الاطايب 
فاقسم أنا والبرابر اخموة ه مانا وهم جد كبير المناصب 
أبو ناأبومقس عيلان في الورى ه وى حومة شو 0 انخارب 
فنحن وم ركن منيع واخوة ه على رغم أعداء لكام المناقب 


سد سس 


فارن لبر مابق الناس ناصرا . وبر لنا ركن منيع المناكب 
تعد لمن عادى شواذه حمراأ م وييض تقص الامبوم التضارب 
وبر بن قيس عصبة مضرية + وفالفرعمناحسابا والذوائب 
وقيس قوام الدين فى كل بلدة ٠‏ وخير معد عند حفظ الناقب 
وقيس لا الجد الذى يقتدى به ٠‏ وقيس لباسيف حديد المضارب 
وينشد أيضا لزيد بن خالد بمدح الربر قوله 
أما السائل عنا أصلنا. قيس عيلان بى العز الول 
نحن مانحن بنو بر القوى + عرف الجد وف المجد دخل 
وابتتى المجد فاورى زنده هم وكفانا كل خطب ذى جلل 
ان قيسا يعتزى بر لهاه ولبر يعتزى قيس الااجل 
ولنا الفخر بقيس انه ه جدنا الاكبر فكاك الكل 
ان قيسا قيس عيلان هم . معدن الحق على الخير دلل 
حسبك الربر قوى إنهم ٠‏ ملكوا الارض باطراف الاسل 
وبيض نضرب الهام بها ه هام من كان عن الحق نكل 
أبلغوا النربر عنى مدحاا. حيك من جوهرحيك منتحل 
سبس اخراط بر بن قيس فى سلك البربر 
قال ابن أفى زرع فى القرطاس وابن خلدون ف التاريخ ناقلا عن نسابة 
البربر وحكاه البكرى وغيره واللفظ للاول ذكر علباء التاريخ وأهل 
المعرفةبالانساب وأيامالناس ان مضر بن نزا ركان له ولدان الياسوع_لان 
أمهما الرياب بنت جندة بن عمرو بن معد بن عدنان فولد عيلان بن مضر 
ولدين قبس ودهمان ذاما دهمان فولده قليل وأما قيس بن عيلان فولد 
أر بعة رجال وجارية وهم سعد وعمرو وخصفة أمبم مزنة بنت أسد 


دراب 


وبر واخته تمساضر أمبما بريغ بنت مجسدول البربرى انمجدولى وكانت 
قبائل الربر إذ ذاك يسكنون الشام ويجحاورون العرب في الما كر 
والأسواق والمراعى ويشاركوتهم ف المياه والمسارج ويصاهر بعضهم 
بعضا وكانت الباء بنت دهمان بن عيلان من أجمل نساء زماتها.وا كملين 
ظرفا وحسنا فكثر خطاما م نكل قبيلة من العرب فقال بنو عمها قيس 
وهم عمرو وسعد وبر وخصفة لايتزوج ابنة عمنا إلا أحدنا ولاتخرج منا 
الى غيرنا خيروها فيمن شاءت منهم فاختارت برا وكان أصغرهم سنا 
وأ كملهم شبابا قتزوجته دون اخوته لخسدوه علبها وهموا بقتله من أجلبا 
وكات أمه من دهاة النساء خافت على ولدها من اخخوته فبعثت إلى المباء 
بنت دهان الخير لخبر وتواطأت معها يا الى بلد اخوتها من البربر مع 
5-5 حيث تأمن عليها ثم بعنت الى قومها فأتوها سرا فسارت معهم هى 
وولدها والبباء بنتدهمانفلحقوا ببلاد البربر قنزلبر بين أخوالهواعرس 
بابنة عمه البهاء واعتز وامتنع ممن أراده بسوء فولدت له هنالك ولدين 
علوان ومادغيس ابى بر بن قبس بن عبلان فأما علوان ففات صغيرا ولم 
يعقبوأما ما دغيس فكان بلقب بالابتر وهو ابو البتر من الربر والده 
برفعول انسامم 
قال أبو عر بن عبد البر وابن خلدون وابن أى ردع وف ذلك تقول 
أخته تماضر تر ثيه . 
لتك ىكل باكية أخاها ه م أبكيى عل بر بن قيس 
حمل عن عشير نه فأضحى ه ودون لقائه انضاء عيس 
ونها: 
وشطت سر داره عن بلادنا ٠‏ وطوح بر نفسه حيث بمأ 


سح سب 


0 نت سر لكنة أعجمة ه وماكانير فو الحجاز باعج| 
كانا ويرا ليت بجادنا ٠‏ بنجد ول نقسم تهابا ومغنما 

وقد انتقدابن حزم وأبو عمر وابن خلدون كون قيس كان له ااإرن ‏ 
الجفي براويحن تقول ازاءه انه لايعنينا كثير | هذا ١١‏ لنقد بعد مااثدت علباء 
التاريخ والانساب وجوده فرؤلاء علباء النسبمن البرير وغيرهم مثل 
الطبرى والبكرى صرحوا بوجوده وهذا العلامة ابن أى زرعفقرطاسه 
تقل وجوده عن علماء 0 والانساب وأيام الناس , وهو من الثقة 
والمعرفة بال مكان الذى اثنى عليه به ا عفريل كرا نوين 
الشورة م د الذى ٠‏ تعنى له شعراء ألفر بقين فى أشعار 3 مدها ور ثاء قا علينا 
لعد هذا | |إلاأ أن تقول أن المسكر ين أو جوده ل يه فرعي القن رعو 
تعل.م عامهم وأن ألمثيتين عليوه فصرحوا وجوده وزادوا القضية إنضاحا 
سان ست خروجه من بين أهله وغاءة مايقال ف مثل هذأ أن من عل 
حجة على من لم يعم ومن اثبتمقدم على هن نفى 

فاستان من هذا التحقيق والعحيص ان البتر عرب تصوران الراس 
فان فيهم أغلبية ساحقة من عرب العن القحطانية ذلك أن قبيلتى صنهاجة 
وكتامة من العرب القحطانة عند جمبور المؤرخين والنسابين 

أما صنهاجة فقد يلغت منالكثرة الثىء الذىدعا الكثيرين ان بحدوها 
ثلث البرر وأحصوا لها سبعين بطنا قلما خلو قطر من أقطار المغرب من 
قبائلما وبطونها واما كتامة فق د كانتمنالكثرةحيث ملا تدواخل القطر 
القواا ريسن رو إن ا رورشكلي دراكل: لوطع الخو وى لحيل 
اوإوانية التاق عدون عانة عقر بيطا ذا فتن وراماك يعطيتا 
الى قامت عل عاتقها الدولة الفاطمية الى دوخت العالم 

فا قي لان ابن حرءقدانتقد كو نصتهاجةو كتامةمن حير كا انتقد دخو ل 


افريقشالعنى المغرب » نقول انانكاره نسيتبم المي ريةحجوج قبا بالرأى 
العام من المؤرخين والنسابين الذين صرحوا بنسبتهم الى عرب المن مثل 
الطبرىوالجرجاق والمسعودى وابن الكلى والسبيل وقال ابن خلدون انه 
المشهور عند نسابة العرب و ارين جد الاك العام فى حق صنباجة 
علامتا المخرب فى الانساب والتاريخ وها العلامةالقادرىفالنشر والعلامة 
النقيب العلى فى اللدور الضاوية 

قال الأول صنهاجة قبيلة من حمير عند جمهور المؤرخين وذ كر ابن 
حزم اباها فى عداد قائل البرير فيه نظر لا اطبق عليه من قبله ومن 
لعده من أنهم من حقير كان جمد الرشاطى فى اقتبا سالانوار وعبد الحق 
ق اعتصاره وان نكال بوالسشان يوان التك ووو اهام :آللقةاى ضيه 
القاسم بن سلاموالدبير بن بكارعلامة قريشوصاحى القرطاس والقاموس 
فكلامبم صريح فى مخالفة ابن حزم فلينظره من أراده 

وقال الثانى صنهاجة من عرب حمير يتصل نسهم بهم هن طريق 
عبدشمس نين وائلنن الغوث هذا هوالنسب المءروف لصتهاجة الذى سلك 
الحفاظ ف القدم منباجهو اطيق علي هالنسابونف جماهير الانسابو الو 5 
تراجمالأعيان كأنى الحسناط.داق وأنى لون الكلى وأنى تمد 
الرشاط وغند اتذق الاي وازن سنالك العافرى الال الرقية اليد 
الفيروز بادى وعبدالغنى الامام وى القاسم بن جززى وأفى سعد امعان 
وأبى الحسنابن الآثير فى جماعة من غير ثم خبلفا عن سلف 

وقول أبى عمد ابن حزم ففجمهرته خلاف هذا فى نسب صباجة كأنه 
خرق للاجماع ه . 

وعبارةأن ىمد الرشاطى : فشر ف صتباجة أمل ومجدم أ ثيل و ياستهم 


فم واه 


قدمة ونسبتهم إلى حمير معاومة ه . 

وأما نقده دخول أفريقش الينى إلى المغرب مصرحا بأنه منأ كا ذيب 
مؤرخى المن فانه على الرغم من كون ابن خلدون أوضم هذه النظرية 
بكونه لايتيسرله المرورإلامن طريقمصر وكان با دول لا تسمحله بالمرور 
بلدها فانا بحيب عن هذه النظرية بأنها مسللة فى نفسها فط ولا تنطبق على 
هذه المسألة إلا لوتتبعنا أدوار تاريخ الدول المتعاقبة علىمصر واستوضحنا 
الهم من قوة وضعف و كشفنا عماكان ينهم وبين تابعة العن منحرب 
أوحلف وحيث أن التاريخ لقدمه وإمامه لم يسمح لنا لحد الآن عن تلك 
الأدوار الغابرة بتصوير الحالةالتى تجعلها أصلا لهدم مابناه المؤرخونوتقله 
الثقات فن أجل ذلك كله كنا أننقول أنطريق, اتصاله با مغرب لا منعه 
عقل ولاعادة إذ تمكن اتصاله بالمغرب فى بعض الفترات أوامحالفات 
الدولية أوغير ذلك مما لم ينقله التاري و لذلك من نظير فى تاريخ الدول 
والشعوب 
م أن ابن خلدون على الرغم من كونه تبع ابن حزم وبسط نظرية عدم 
دخولهالمغرب ق المقدهة فانءصرح 
صنهاجة وكتامة قال (ص 0و ج ؟) المشهور أن صلهاجة وكتامة مر 
اليمن وأن افريقش لما غزا المغر ب أنزهم با ثم قال وعندى أنهم منبمه. 


فى التاريخ بدخوله إباه وأنه ترأك به 


وقال (ص ٠١5‏ ) اتفق المؤرخون على غزو أفربقش بن حصي من التبابعة 
المغرب 5 ذكرناه فى أخبار الروموقال (ص م:؟) لد ىكلامه على كتامة 
أن نسأية العرب يهولون انهم حمير ه. 

ومن ذ كر غزوه المغسرب المسعودى والجرجانى وأبن قتيبةوالطرى 
والسبيلى وأبو حنيفة الدينورى وابن الكلى وغيرهم من أعلام التاريم 
والأنساب 


بيد غزوه المغرب ١‏ الأثار 

يذل انول افرريقن: التيوي اند كرابو ضيية الكرى فق لتاب 
المسالاك وذكره أيضأ صاحب الاستبصار عن الثقات عن عبد الرحمن بن 
زياد اب نأنعم الافريق قال كنت أنا وغلام مع عمى بقرطاجنة تمثى فى 
آ ثارها ونعتير بعجائبها فاذا بقبر مكتوب عليه بالميرية 

وذكر الشيخ مبارك الميلى فىبعض تعاليقه على تاريخ الجزائر (ص ٠‏ 
ج ١‏ ) أن ما يبت غزو افريقش ليبية حي اداه «أبو يعلىف تاريخ 
الزواوة (ص ؟م) أنه رأى فى الجلة الانهو 1 ن عماء الآاثر | كتشفوا 
الخط الخيرى منقوشا على حجر فى بعض قرى افريقية ه. 

وقد قبل أن البربر من ولد حام وقيل من ولد أبراهم وقيل غير ذلك 
وقد اتتقد ابن خلدون الجميع وبين مرجوحيتها واحط على القول با نسم 
حاممون فرجحه وقد علمت ما فى نقده القول بعر يدتهم 

الخلاصة 

خلاصة ما بسطناه أنالامة المغرية جلها عرب ما بينعدنانة وقحطانة 
لآن البتر الذين مم أحد قسمى البرير من عرب مضر وصنهاجة و كتامة فى 
عداد البرانس وهما من الكثرة بالمكانة السابقة من عرب قحطان 

هذاقبل الاسلام أمابعد الاسلام فقد أمته موجات عديدة من العرب 
وقدقدرت موجةالهلاليين و حلفاتمم ما بربو علىمليون نسمة فكيف بغيرها 
فغمرت قبائل العرب السامية بكثرتها قبائل البربر الحامية حيث صارت 
الثانية اقلية ضئيلة وامتزجت الجنسيتان امتزاجا غريبا من قديم الازمان 
وعانتا متحدن العوائد والاخلاق والازءاء 0 كل فريق بالآخر 


وصارت أمة واحدةلما وحدتما ومسزاتما وسات امل ون الهم والشعوب 


عدا ات 


ماهذا اليل ديثا من الفضائز أيه لسمانية 
والتصائصس ريف يقة الرأقة م إلى مراق الءر والسلطان 

يقول العلامة الناقد ابن خلدون تحت هذا العنوان : قد ذكرنا ماكان 
من أمر هذا الجيل من اليربر ووفور عدده وكثرة قبائلهم وأجيالهم 
وماليوان :من طقانة. زرك وراعة ادك هذه | ايقن لبن دا 
تشهد أخباره كلها بانه جيل عزيز على الأايام وانهم قوم مرهوب جائمهم 
شمد بد بأسهم كثير جمعهم مظاه رون لاممالعالم وأجياله من العربوالفرس 
واليونان والروم 

ّم يقول وام مخلقهم بالفضائل الانسانية وتنافسهم فى الخلال +١‏ 
وماجبلوا عليه منالخلق الكريم مرقاة الشرف والرفعة بين الأممومراعاة 
المدح والثناء من الخلق وعر الجوار وحماية النزيل ورعى الاذمة والوسائل 
ترام القول و لعي و المشتر عل نكا رهز بو الك لضع وم النة انك ,بحسن 
الملكة والاغضاء الو والتجاف 3 الاتتقام ورحة المسكين وبر 
الكبير وتوفير أهل العلم وحمل الكل و سب المعدوم وقرى الضيف 
والاعانة على اللوائب وعلو اللمة وأ 44 العم ومشاقة الدول ومقارعة 
الخطوب وغلاب اللوت وبين 1 التفوس من ا نصر دينه فلهم فى ذلك 
أثار نقلما الخلف عن السلف ١‏ و كات سمط الفط متا ها كن اصورة 
لمعيه من الاسم وحسيك ماآ كنسوه من حميدها واتصفو! به من شر يفبا 
ان قادتهم إلى مراق العز واوفت بهم على ثنايا المللشستتى علت على الايدى 
أيدسهم ومضت فى الخلق بالقبض والبسط أحكامهم وكان مشاهيرهم بذلك 
من أهل الطبقة الأأولى فليسكن بن زيرى الصنباجى وحمد بن خزر والخير 
أنه وعروة بن بوسف الكتساى وتوسف بن تأشفين ملك لمتونة 


دا ب 

وعبدالممن بن على شيئم الموحدين وكان عظاوٌمم من أهل الطبقة الثانية 
السابقون إلى الراية بين دوم يعقوب بن عبد الحق سلطان بى مرين 
ويغمراسن بن زبان سلطان بى عبد الواد وغيرهم فكانوا مر 
أرسخهم فى تلك ال1.لال قدما وأطوطهم فبا يدا واكثرهم لما جمعأ 
طارت عنم فى ذلك قبل الملك وبعده أخبار عنى بنقلها الاثيات من 
البربر وغيرهم وبلغت من الصحة والشهرة مبلغ التواتر وأما إقامتهم 
لمراسم الشريعة وأخذهم بأح-كام الملة ونصرهم إدين الله فقد تقل 
عنهم مرم._ الخاذ المعلبين كتاب الله لصبيانهم والاستفتاء فى 
و أعيانهم واقتفاء الامة الصاوات فبواديهم وتدارس الف رآنيين 
احيائهم وتحكي حملة الفقه فى نو 0 وقسايام وصاغيئهم إلى أهل الخير 
والدين من أهل مصر هم للبركة ف أرهم وبعهم النفوس من الله ى 

سبيله ما.يد ل على رسو ايمانهم وصحة معتقداتهم ومتين دياتهم التى كانت 
ملا كا لعزثمومقادا إلى سلطانهم و ملكهم و5 المرز منهم فى هذا المنتحل 
يوسف بن تاشفين وعبد المؤمن بن على وبنوهم ثم يعقوب بن عبد الحق 
من بعدهم وبنوه ققد كان همف الاهتمام بالعلم وتشييد المدارس واختطاط 
الزوادا والربط وسد الثغور وبذل النفس ف ذات الله وانفاق الآموال فى 
سييل الخيرات ثم عخالطة أهل العم وترفيع مكانهم فى مجالستهم ومفاوضتهم 
فى الاقتداء بالشريعة والانقياد لاشاراتهم فى الوقائع والاحكام ومطالعة 
سير الآنبياء وأخبار اللأولياء وقراءتها بين أيدمهم من دواوين ملكهم 
وبجالس أحكامهم وقصور عزهم والتعرض بالمعاقل لسماع شكوى 
المنظلمين وانصاف الرعايامن العهال والضرب عل بد أهل الجور واتخاذ 
المساجد بصحن دورهم يعمروما بالصلوات والتسبيحات والقراء المرتمين 
لتلاوة كتاب الله أحزابا بالعش والاشراق على الأيام وتحصين ثغور 


المسلمين ,المنيانالمشيد والكتائب امجبزة وانفاقالاموال العريضة شهدت 
لهم يذلك ١‏ ثار خلفوهاأ إعدهم 

وأما وقوع الخوارق فهم وظبور الكاملين فى النوعالانساق من 
أشخاصهم فقد كان فههم من الأولياء المحدثين أهل النفوس القدسيةوالعلوم 
الموهوبة ومن حملة العم عن التابعين ومن بعدهم من الامة . والكبان 
المفطورينعل المطلع للاسرار المغيبة ومن الغرائب الى خرقت العادة 
واوضحت أدلة القدرة مايدل على عظم عناية الله يذلك الجيل و كرامته 
لهم ما أتاهم وجا اررراترف عي ودام الكمال وجمع لهم من 
متفرق خواص الانسان. ثم ذكر من هذا النوع افرادا وقال انما 
لوانصرفت الها عناءة الناقلين 0 تالدواوين وم يزل هذا دأمهم وحاهم 
إلى أن مبدوا من الدول واثلوا من الملك مانحن بسبيل ذكره ه . 

وهذهالشبادة من هذا الامام الناقد المءلوم بعدم ا نحاباة فى نقده حتى على 
بى ملته وجنسه , ندفع.ها فى صدور المغرضينالذين يتنقصون هذه الآآمة : 
كاقوت النوى وغيره والله سحانه الموفق 


المصامدة بالجنوب المغرنى ( اهل الحوز) 

المصامدة وق البلا لون سه إلى مصمورد بن يونس وهم من أ كثر 
قبائل البرير وأوفرهم عددا كانهم التقدم والدولة شل الاسلام ولءعده و 
دل مواطنهم حوب المخغرب الاقصى مال الاحقاب المتطاولة 1 

3-5 بلاد المصامدة كا الى فُْ ال معجب : : عرضأا من الغهر الاعظم 
أم الربيع وا خر بلاده م الصحراء , وطولا من جبل درن ( الاطلس ) إلى 
الع الحو 

م أن المصامدة نقسمون الىمصامدة السهل وهم مادون الجبل اللاطلس 


5 3- 
إلى الحيطحيث آس على شاطئه وسط قبائل دكالة : ومصامدة الجبل وهم 
سكا نالجبل الاطلس 


بو اناو سصافذة لسرا 
دكالة : قال الجد فى القامو س : دكالة كرمانة وقال الصغانى وياقوت 
الجوىوعبد الحى بن العاد فى الشذرات بفتح الدال لكنه أى الفتمهبجور 
نالخع ولوفلا ومسوسق معيا:: 
قال ابن خلدون ان دكالة فساحةالجبل ( الاطلس ) من جانب الجوف 
ممأ م ّ كش الى البحر من جانب الغرب وهناك رباط أسوق المعروف 
نر من لطوتهم ه 
بحد دكالة سمالا بوادى أم أم الرسع وجنوبا بوادى تانسيفت وشرقا 
قر ادتن م الذى عليه مرسى | سق 
قال العلامة القسنطنى فى كتاب أنس اافق. يصف بلاد دكالة لماكان 
قاضيا مها سنة ٠/4‏ - هى أرض مستو يةطولها مسيرة أربعة أيام وكذلك 
م ووجدت مما خمسة وعشرين مدرسا وبلغت أزواج حراثتها زمان 
ورودى علا علد ره الاف رفع ) هد ا لتوع دن الازواج أو لناحية فقط 
بدليل مابعده ) وبعض حيوان فيا من إنسانوغيره زائد على مثله ففقدره 
وليس فما نمر ولاعين (أى بداخلها و إلافبى نحد بالواديين السابقين ) 
الا آبار طيبة دخلها القاضى أبويكر بن العرنى رطى الله عنه بعد رجوعهمن 
الرات وعنيوفن تذعاك اه كر اها وقالرأ خا اشمانان جرم لحان 
وقال أبوالقاسم الزياى فالترجمانة الكيرى ناقلا عنه أيضا : أرض دكالة 
طولها وعرضبا خمس مراحل وليس بها أنبار ولاعيون الا الآبار العذبة 
وليس بها شعاب ولاخنادق إلا البسائط المستوية والزروع والضروع 


ات 


5 ١ 


لد 
2 


و ما زادة 0 عشرة ألاف قر 3 عامر ة غر عدن السواحل وعد ينها 
الحعظمى ف وسطياأ وبأ ركه وعشرول رس عور 3 النرير 0 
صاياجة دخايما القأضى أبو سس 52 العر فى و تحجب من 8 مأمبأ 25 
9 1ه 5 ١ 3 ٠‏ د 

عار ار يكين البجاريها رولب ارو ادي د 

4ه ع 04 4 
أزيد من مالة ألف كه م 
مشلاهههير بيوتامها 
بيت بنى امغار 


هذا البيت عظيم القدر غزير الفضل وافر الجلالة كثير العلماء نبسغ منه 
عدد من الائمة والشيوخ الرشدين وكآأن واسطة عقدهم الشيخ الامام 
أبوعبد الله سيدى عمد بن انىجعفر بن اسماعيل الحسنى الادريسى المدعو 
امقار الكتوه لهل القون اناس انعرف كان ]دار الو منينة الهو 
مراتب العلم والعمل واتصفوا بالولاية والعرفان وقد تناسل من ذرياتهم 
مالاححصى من العلماء المرشدين ظلوا حاملين راية العلل والهداية وكانت 
زاوية تبط مركزهم الوحيد للعلم والدين قصدت من الافاق وشدت 
اليها الرحلة اأرفاق وعمرت قاصديها بالعلوم والمعارف الربانية الثثىءالذى 
خلد لهذا البيت جميل الذكر وحسن الاحدوثة وحسبك دليلا على ذلك 
مقالة الامام القسنطيى تلك المقالة الوجيزة التى تنم عن خبر كثير وفضل 
غزير درج فى هذا البيت الاوهى قوله : أكبر بيت فى المغرب ف الصلاح 
بيت بى أمغار لام يتوارثونه ما يتوارثالناس الال . 

قال الصومعى ومازالوا كذلك إلى الآن يتوارثونه والغالبانهم أعلام 
إما فى الصلاح والعلم أوفى الصلاح ولا تحدمن له نسبة حقيقية بهم الا 
ونجد فمه خلة من الصلاح ه. 


- 11/- 

لا أريد الاطالة بتعدادرجالهذا البيت النبوى وذ كر مزا بام وخدماتهم 
الجليلة للا سلام ققد أفرد ثم الائمة المتقدمونءالتا ليف العديدة منهم التادلى 
صاحب التشوق والتجيى وتمد بن عياض وغيرثم كا فى دوحة الناشر 
لابن عسكر وانى انا الآخير لالم نظفر بتاكالتا ليف التقطتدرر جواهرثم 
فى مؤلف سميته تنوير بصائر الأبرار بتاريخ زاوية تتيطوآ ل أبى عبد الله 
أثقار . 

وقد امتدت فروعهذا البيت حوالالقرنالتاسعالىهنتيفه وتامصلوحت 
وغيرها من أفاق المغرب وحواضره 

يبت البوعنانيين الحسنيين 

هذا البيت عظم القدر شهير الذكر وافر الحرمة كان أول نازل منهم 
بدكالة حوالى القرن الخامس الحجرى الشريف اهام سيدى أحمد بن ثابت 
ومنه تناسلت الذرية ويعرفون الآن بدكالة بالرونمين 

وقد امتدت فروع هذا البيت الطيب الى فاس ومرا كش وأسفى 
وغيرها وتسنموا مراتب الجد العالية وتولوا الولا بات كالقضاء والتدريس 


ينثت المشترائياف 


بيت قد.م انجد تعدد ذمما الرجال والعظاء والقبيوخ ع المرثش دون كالشيخ 
أنى ى ينيو رعبد اللدبن وكريس المشترأنى صاحب الضريح الشبير وسط صفع 
دكالة والشيخ الامام أى اسحاق ابرأهم بن هلال المشترانى دفين 
رات رابا اراك كاسني لللازاي بابز 
القرن السادسالحجرى - والشيخ أى الحسن على بنقاسم ملقب الى سجدة 


من أهل العاشر ‏ وحفيده الزعم ألى الفداء اسماعيل بن سعيد القاسمى 
صاحب الزاوية على مقرية من الجديدة كان ممن انضوى نحت لواء ازعم 
أنى عبد الله سيدى ند العياثى فى حرب برتغال ثغر الجديلة ولما ارحل 
أو عبد الله العيائى عنهذه البلاد ترك قائما بأعباء تلك المهمة وكانت وفاته 
أواخر المائة الحادية عشر للبجرة 

والاستاذ المقرىء مولا ىالطاهرالةامى ذو المدرسة الشبيرة فىالقراءات 
التى قامت بواجب عظم فى بابها وكانت وفاته صدر هذا القرن ال هجرى 

وقد أمتدت فروع هذا البيت حوالى القرن الناسع ال لمجرى الى فاس 
حيشارتحل الامام أبو اسحاق ابراهم بنمومى المشترانى عن دكالة قاصدا 
بيت الله الحرام فر بحاضرة فاس فاتصل به السلطان أبو سعيد عْهان بن 
أنىالعباس المرينى فبالغ فى ١‏ كرامه ونديه للجلوس بفاس لنشرالعلم فأجا ره 
الى ذلك 

وقد ترك بغاس ذرية طيبة عرفوا بأولاد ابنابراهي المشترائيين تسلسل 
فم العلم والفضل من ذلك الحين الى قريب من عصر ناتحلت بفضائلهم 
الطروس وثزينت بمز أيهم الجالس والدروس حى شبهبهم الشسيخ زروف 
بيت المرازقه بتاسان وأثنى عليهم غير واحد من الأآثمة ثناء عاطرأ 

ويرسمهم وضع العلامة أبو العباسى احمد بن ابراهيم المشتراق الفامى 
من نسبهم كتابه سلسلة الذهبالمنقودفىذكر اعلام منالاسلاف والجدود 
و كله فأتمه أخوه 

وتوجد فرقة أخرى بفاس وافقتهم فى الاسم والنسب عرفوا باولاد 
ابن ابرأهم المشترائيين ذهم علساء وعدول ولكن ليس لمم من المزابا 
ماللا ولين 


دهت صماحة 


بيت صنباجة بدكالة نبيه المكانة جليل القدر نبغ منه عدة رجال ف 
العلم والسياسة كالشيخ الامام المرشد الى شعيب أيوب بن سعيد الصنهاجى 
المتوى سنة 8+١‏ والشيخ الفقيه المرشد الى الحسن ابن يونس الحبوى 
الصنباجى مر# أهلالقرن الثامن ‏ ورجل الكرم والسياسة والوجاهة 
والرياسة ابن بطان الصنهاجى والى صنباجة آذمور ومااليها فى دولة أَبى 
الحسنالمرينى وفؤدول بننه ليه ابن الخطالسليانى سنة ٠0١‏ وفيهيقول 

لله درك ابن بطار_ فا + لشهيرجودكؤفالبسيطةجاحد 
اذكان فى الدنيا كرجم واحد ٠‏ يزن اجميع فانت ذاك الواحد 
اجر بت فضلكجعفرا يحى به + ماكازمن مجد فذكرك خالد 
فالقوممنك مجمعوا 0 ه ولد ا. شاء العلاء ووالد 
وهى الليالى لاتزال صروفها » يشق بموقعبا الكر الماجد 
وبمستعين الله يصلم منك ما ٠‏ قدكان أفسده الزمان الفاسد 
ولهذا البيت فرع طيب وافر الجلالة بفاس وثم بنو المليلى اتتقل جدم 
الشيخ الفقيه الصا ابو زريد السيدعيدالرحمن الصنهاجىعن صنهاجهأزمور 
مغاضالسلطانعصره من آخ رامو <دين فنزلململية من بلاد الريف منقله 
المفاس سلطائما ابويحى ‏ بن عبد الحق المرينى فتناسل منه فقباء أجله 
0-7 
بدت :: نى دغوع 

- عظم القدر نبيه المئزلة تعدد فيهالرجال العظام والشيوالمرشدون 

3 رباطات كانت مرا كراعل والقرانوالدين ‏ وموضوع بجلةواحترام 


#8 لد 


من ملوك الاسلام والمسامين كالشيخ الامام أنى حفص عمر الدغوغى 
والشيخ الواعظ الخطيب اب عمد قليجى بن موسى الدغوغى والشيخ 
اببى مهدى الدغوغى والشيخ الى الآانوار والشيعم الفقيه الامام ابى حمد 
عبد الخالق بن باسين كلهم من أهل القرن السادس ويوجد غيرثم من 
الرجال الذين تعر بهم عين الاسلام 


بدت رجراجة 


هذا البيبت غنى عن التعريف تكثرة رجاله العظاء من المتقدمين 
والمتأخرين وسيأتقى ذكرم فما بعد بقريب لكن لابأس بالاشارة إلى 
الفروع التى توجد بدكالة كالفرع الذى المعروف باولاد ابن الشساوى حفده 
سيدى أبراهيم الشاوى لقبا القرمودى الرجراجى نسبا نبغ فهم عدةرجال 
كانوا مثال الفضل والعلم والدينكالامام المقرىء النحوى محشى المكودى 
أنى عبد الله سيد بن حمد بن المؤذن المتوق سنة هلم؟١‏ - والفقيه العلامة 
الاتجواض الملقب سيبوه ابوالعباسى احمد بن الجيلالى المتوق سنة ه6١١‏ ه 
والفقيه العلامه السيد عبد الله بن الجلالى المتوق سنة ١١١‏ والفسه 
الامام السيد عبد الله بن على المتوق سنة ١44‏ ه - والفقيه الامام البييتث 
الحساق المتوى سنة ووم . وغيرم الاعلام . هذه الحلبة المباركة لعبت 
دورا عظما با نش لع وثهى هذا اصقن وكانت هم مدرسة من قد.م 
لكنهم ناكار امنا زتريه الاق هات و قار ا هوا علوم عورال 
ور القرن الماضى الطجرى و 0 | بانفسهم لافادة الطالبين للعلوم 
فكانت تلك المدرسة موردا معينا لأهل العلم تخرج بها مالاتخصى منهم 
ولاتزال إلى الان فها الدركة صانها ألله وتوجد فروع أخرى -والى 
أسنى كالزاوية الغنبورية والجدعانية وغيرها 


ا اا 
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هذا البيت جليل القدر عظبم المنزلة غَنى بكثرة رجاله وعظائه وناهيك 
بيت انجب مثل الشيخ ابى عمد صالح الما كرى صاحبر باط أسفى الشهير 
المتوق سنة 9+ . وأولاده الشيوخ الاجلاء والفقيه الامام الخطب 
الورع أبوالقاسم بن ابراهم الماجرى ثم الأزمورى من أهل السابعة 
والاستاذ المغربى المفسر أبو القاسم بن حمد الماجرى الازمورى ثم الفامى 
أزيلها المتوفى مها سنة 4١١‏ . والفقيه القاضى أنى عبد الله تمد بن الطيب 
الماجرى العبدى قاضى آسئ وعبده صدر القرن الماضى والاستاذ الفقيه 
الصاح النفاع الحاج حمد بن رحال الماجرى النجاوى العامرى ذو المدرسة 
الشهيرة والنفع العمم المتوقسنة ؛ +1 وو لدءدالفةءبين الفاضلينانى عبد الله 
السيد مد الكبير وانى عبداله السيد عمد الصغير حفظهما الله 

وقد نأى عن هذا القسل الدكالى جماعة وافرة من الاعلام الذين خلدوا 
البيتالدكالى جميل الذكر وحسن الاحدوثة كالامام أبى مبدىعيسى الدكالى 
بفاس وبسبته قدبما الامام اللأصولى النظار ابى زكريا يحى الدكالى . 
وبتونس الامام علم الاعلام أنى عبد الله مد بن شعيب الدكالى مجسدد 
سند العاوم الاسلامية مما حوالى القرن السابع كما لابن خلدون ف المقدمة 
والعلامة الامامسحنون الدكالى نزيل الاسكندرية والامام المفسر النحوى 
الشهير ابوامامة النقاش تمد بن على بن عب دالواحد الدكالى المصرىالمتوق 
سنة 07718 . وغيرثم من نزلوا الشام والحرمين الثريفين الثىء الذى يدل 
على حسن منبت هذا القبيل الدكالى وطيب عنصره و كرم محتده وناهيك 
بكون الامام البوصيرى اتنسب أدكالة نسبة حب حيث قال فى قصيدته 
لتى امتدح بها الشيش ابا جمد صالخا وأولاده . 


وماانا من دكالة غير اتى ٠‏ نسبت الهمنسبة الصدق فىالحب 

كنسبة سللان لبيت نبيه ه وماكان فى قبيل منهم ولاشعب 

جزا الله خيرا ملة أخرجتهم + منالنا ساخراجالحبوبمناللب 

م أن دكالةلمادخلها العرب منموجةالهلاليين واحلافهم حوالىالسادس 
والسابعمن الحجرة . انقسمت الى قسمين دكالة الخراء وهى عبدة الجنوبية 
التى تحيط بآسفى وتبلغ وادىتانسيفتجنوبا . ودكالة البيضاءوهىاثمالية 
الى تحفظ اسم ( دكالة ) تمتد رقعتبامن وادىأم الرييع الى مخربة م نآسفى 
وهؤلاء العرب قد لبسوا جلدة القبيلة القدممة و<اوا محلها واتنسبوا نسبتها 
حمث انباكانت أواسط القر نالخامس الحجرى قد تعصبتللدولة اللمتونة 
فلم تعط مقادا للدولة الموحدية النىواغتصبتعرش الدولةاللمتونيةوقوضت 
أركانه على حينشباءه لذللك اجتهد السلطان عبد المؤمن للموحدى وانباؤه 
فى نجبيز الجيوش لما فقاتلوه وهزموه حم كانت لدولاولاده من بعدمعايهم 
الكرة ذاجتهدوا فى اادثها تارة بالسيف وتارة بتفريقها فى افاق 
المغرب 


رحراهه 


مواطنهم على عدوة وادى تانسيفت الجنوبية . وهذه القبيلة كانت لها 
فضيلةالسبقية لتلقالاسلام بالمغرب نبغ فيها رجال سبعةلهم ذكر فاعتناق 
الاسلام والذب عن حوزته . وئيسهم السيد واسمين دفين جبل الحديد . 
والسيد ابو بكر اماس بزاوية #رمود لسمح الجبل من جبة البحر . وو لده 
السيد صالم بن أبو بكر ببلاد حويرة علىمقربة من والده . والسيد عبدالله 
ادناس. عليه قبة قرب وأدى تانسيف تمن الجنوب . والسيد عيسى بوخابية 


على وادى تانسيقت أيضا والسيد سعيد بن ببق الدعو السابق ‏ بموضع 


ال 
تمرت . والسيد يعلىدفين رباط شاكر .كانوا متظاهرين للاسلام ناشرين 
شرائعهمدافعينعن ح<وزته و بالاخص بعد ظبور برغواطة المتنبئين بتامسنا 
كانت 2 حروب استهات فبا رجراجة على الاسلام وباعوا انفسهم من 
لله بل قال جماعة من العلماء نهم صحابة شدوا الرحلة الى النى صلى التهعليه 
وس بمكة فى أول ظبوره وكلموه باللغة البربرية فاجابهم بها وأسلدوا 
ورجعو للمغربوثم أول من أدخ ل الاسلام للمغرب, ذكر ذلك التلسمانى 
فى كتاب المهل الأصفى فى شرح كتاب الشفا فى فصل بلاغته صل الله 
عليه وس عن انسدق اسن عن أنى ذكرياء أنه كان نحدث بدعر 
شيخه منصور بن عل البجاى عن أبيه وغيره من شيو خهونقله عنهالشباب 
الخفاجى فى نسم الرراض مستغربا له. وتصدى لنصرة ذلك الامام 
أبوعيد الله السيد مد بن سعيد المرغيثى مستدلا على ذلك بالشهرة 
والاستفاضة الى نقلها الخلف عن السلف من أهل بلادثم وغيرها . قاثلا 
ان صحبتهم قد اشتهرت بين الخاص والعام شهرة يألى الله أن تتكون باطلة 
ونقلبا عن جماعة من شيوخه وغيرثم كالامام الحافظ سيدى عبد الله 
ابن على ابن طاهر العلوى والامام| لخدث المفى سيدى عبدالواحدين |حمد 
العلوى واستاذ المغرب سيدى عمد الترغى والامام سيدى عمد الكفيف 
وشيخ الشيوخ سيدى عبد الله بناحد الرجراجى وقال ان لدى صحيتهم 
كلاما مفيدا . وعن الشيخ الى بكر بن بوسف وعن جماعة السكتانى وافرة 
من أهل درعة وتلسسان وفاسى وغيرها وقال ان بعض العلماء نقل صحبتهم 
وحررها ماطالعته من كتب غيرواحد الاانه طال عردى به وعرب عن 
حفظى لاشتغالى بغير ذلك من المعارف 
وقال العلامة الاديب المؤرخ ابوالربيع سلهان الحوات. فى الروضة 
المقصودة . وقد تصدى لتصحبح عددثم ووفودثم على النى صلى الله عليه 


وسلم غير واحد من الاكابر ذكروا كلامهم معه بلغتهم وجوابه 
اماقم حويكها ومحتو ا ووافتهم. و ابثيفا عيعم وانهم خف المعرو فهو ١ ١‏ 
الآن برجال رجراجة ونسبة الصحبة اليهم شائعة ذائعة على السنة الناسن 
خصوصا عند أهل بلاد رجراجة وعموما عند غيرم اه . 

وقال الفقيه السيد الكبيرٍ بن عبد الكر>مالمرا كثى الشاوىالمعروف 
بابن حريدة أن صحبتهم اشتهرت عند الناس وتواطتوا على الاخبار ببا 
لشيوعها واستفاضتها على ألسنة أهل العدالة وغيرهم من قديم الزمان 
وذكره الخلف عن السلف أه. 

وقد ابى ذلك غْن جماعة وقالوا انه لى يدخل المغرب صحابى وأول من 
أدخل الاسلام المغرب عقبة بن نافع الفهرى . وقدجمع بين القو لين بعض 
الأتمه بان رجراجة أو ل من أدخل الاسلام للمغرب ولكنهم لم يحماوا 
الناس عليه بالقوة وان عقبة بن نافع هو أول من أظهر الدين وحمل 
الناس عليه بالقوة . والذى يظبر لى بعد التروى فى المسألة ان اثنات 
الصحبةتحتاج لآدلة أمتنو أصح من الادلة البى | قامهاالمرغى وغيرهلا نالشبرة 
المذ كورة ليسه ليست بقدبمة العبد حسما يظبر من كو نالعلماء القائلين يصحبتهم 
ماهم من أهل القرن الثامن فا بعده كما أن هذا القول بالصحبة لامبمل 
ولايطرح بل بحفظ ويذكر مع بيان رانبته عسو, أن يوجد مايعضده فان 
الذين ألفوا فى الصحابة لم يستوعبوهم بل لم يذكروا عشر معشارهم فقد 
ذكر الحافظ ابوزرعة الرازى ان النى صلى الله عليه وس توفى ومن رآه 
وسمعمنه زبادة على مائة الف انسان من رجل وامرأة قال ذلكفىجواب 
من سأله عن الرواة فكيف بمن ل بروعنه وسبب خفاء الكثير منهم أن 
جلهم من أهل البوادى أسلموا وذهيوا أملاده م ولم مبند الباحثون للتنسب 
عنهم فذلك المين . وأولمن صلف فى أسبائي الامام سيدى حمدبن|سماعيل 
البخارىصدر القرن الثالث بعدماذهست طقة الصحابة والتابعين وتتوسة 
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كثير من أخبارهم لعل بلتتفطهم من الاحاديث المحفوظة عنهم ثم تلاه 
الآئمة فى ذلك وجلهم من أهل الشرقفلم يدخ ل أحد منهم المغرب الاقصى 
وكان أبوعمر بن عبد البر من الذين الفوا فهم ولكنه بالأندلس ولميقطع 
بر العدوة ويباحث أهلبا وآخر من الف فبهم وجمع ماتفرق, فى تصانيف 
من قبله . وزاد الحافظ المطلع الشباب بن حجر ومع ذلك أقر بالعجر 
عن بلوغه عشر معشارهم كا فى طالعة كتابه الاصابة . هذا مع كون 
المغارية | كثر الناس اهمالا للتاريخ حتى توجع لذلك غير واحد من الأامة 
وكيف لايتوجع لذلك وقد ضاعت بسيه رجال وانطمست محاستهم 
واندثرت آثارهم وكيف لاينفطر القلب وتذوب النفس حسرات على 
ذلك الثرات اذى ضيعه أهله والكنز العين الذى أهمله ذووه . وانكرمن 
ذلك وأمر هو كفران الخلف بالبقية الباقية منذلك الآثر الضئيلالمتخلف 
عن الدلاته عدون إل هوت اذا فق عب فعا تالقان ب لاله شر 
ولاسعة اطلاع إما بالاستبعاد واما بعدم ذكر فلان وفلان ولو اقر ذلك 
الذا كر بالعجز عن الاستيعاب فانم ون إلا ان يجعلوا عدم ذكره 
حجة على العدم 

ولعل النافى أوالمستبعد لم يطلع على نسبه فضلا عن أن يطلع على خبر 
بلده أوقطره ولعله لميفارق بلده ومن اهتدى للبحث والتاقيب عن عيون 
أخبار السلف ورحل وحث . اقل من القليل وليته يس من الجهلة الذين 
ل ن التارعؤشيئا فرباويرمونهوراءهم ظهريا . نعم المتحةقمن أحد هو لاء 
الرجال السسءة أنهم كانوا مظبر ين ن للاسلام ومدافعين عنه فقد ذكر عنهم 
صاحب التشوق أن يعلى أحد الرجال السبءة كان جحاهد كفار , غواطة 
وغزاهم مرات وان طبله باق برباط شا كر اه يعنى فى عصره صدر القرخ 
السابع المجرى . وكانظهور برغواطةسنة ١+4‏ . فدولةهشام ين عبدالملك 


ات 
وقبل قبل ذلاك نحا كاة للنى صلى الله عليه وسلم وكان انفراضهم بمرةصدر 
المائة الخامسة للبجرة . ومسألة الصحبة توجد مفصلة فى كتابنا الاقوته 
الوهاجة فى مفاخر رجراجة فد استوعبناها الها وما علما وذكرنا فيهمن 
تراجم البيت الرجراجى مائة وخمسين ترجمة فا كثر . فالبيت الرجراجى 
من أَعَنى البيوتات رجالا كالامامالعلامة ألاصولى أَبى الحسن على بنسعيد 
الرجراجى صاحب كتاب مناهج التحصيل فما على المدونة من التأويلمن 
أهلالسادس الهجرى . والامام الاستاذ المق رك النظار ابىعلى حسين بن طلحة 
الرجراجى الواصلى صاحب كشف النقاب عن تنقيح الشهاب ف الأاصول 
ورى العطشان على مورد الظمان فى رسمالقرآنمن أهل التاسع . والامام 
المنفئن أنى مبدى عيسى بن عدد الرحمن الرجراجى السكتانى قاضى اجماعة 
سوس ثم مرا كش وصاحب الحواثى على صغرى السنوسى المدوق 
سنة ٠١4+‏ . والامام المتفين ألى الحسن على بن احمد الرجراجى المذونى 
صاحب شرح الفية بن مالك واجمل وشرحى الكبرى والصغرى وغير 
ذلك من الآوضاع المتوفى سنة و١٠‏ والفقيه العلامة الى العباس احمد 
ابن على الرجراجى م الهشتوى صاحب كتاب الايضاح فى شرح الرسالة 
والفتاوى وغيرها المتوفى سنة 1 والامام المشارك الى عبد الله مد 
ابن عبدابّه اارجراجى قاضى تادلا عود أله احمد المنصور السعدى فى 
اختصار الكشاف والكلام معهفى مواضع سقطه . رحمهالله . والفقيه 
أنى أسحاق أبراهيم بن سعيد الخراص الرجراجى شارح لامة الوقاقمن 
أهل الثاتى عشر للبجرة والاستاذ الامام المقرىء المتفنن الى مد عبد الله 
ابن عل الرجراجى السكياطى كان رحالة اماما رحل لمرا كش وفاس ومصر 
والخرمين الشريفين ومكث بمصر سنة واستغرقت مدة رحلته عشرسنين 
ورجع بعلم غزير بهوصدور الرجال وتوؤسنة غ4؛؟١‏ - وتلميذه الامام 
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أنى حفص عمر بن أبوجمعة الرجراجى السكياطى صاحب المدرمة الشهيرة 
وقاضى الصويرة والشياظمة العادل فى سيرته المتوفى سنة ١١+‏ . والامام 
القاضى محى رسوم العدل ابوالحسن على بنعبد الصادق الرجراجى قاضى 
الصويرةوماالها ومدرسها وأمامها الكثير الخشية من الله المتوفى سنة ١.‏ 
وغيرم من الاعلام 

وهذه القبيلة قد اتتفقت ف القاصية وتلاشت ف القبائل فبعضها بسوس 
وبالسراغنة ولم يبق بموطهم المذكور الا أولاد الرجال السبعة وذرياتهم 
ومن هو من ذوهمق رباطائهمموضوع بحلةواحترام من الوك والمسلمين 
رعيا لسلفهم ومالهم من خدمات وسوابقفى الاسلام كانت هذه الرباطات 
معقل العلم والدين وموردا معينا لأهل العم فكم تخرج من رباطائهم من 
الآئمة العظام الذين طابت باعماهم الايام ولاتزال فيها البركة وانكان 
لحقبا من الفتور مالحق الامة الاسلامية والله سبحانه الموفق 

حاحة 

موطنها يتصل برجراجة فى بسيط ينعطف ما بين سال البحر والجبل 
الاطلس .يفضى ذلك البسيط الىالسوس الاقصى وف التارييخ العام المغربى 
يطلق اسم حاحة على كامل بلاد رجراجة مما وراء تانسيفت من الجنوب 

جزولة وهشتوكة 

مواطنهم سوس الاقصى الىوادى نون (وادى نول) قد خالط,م عرب 
المعقل وكاثر وهم . ظ 

وحول مرا كش قبائل هزميرة وهيلانة وهزرجة ومتوكة ومكتانه. 
ومسفيوة وغيرها مايقطن البسائط وسفمالجب ل الاطلس . وزاد ابن خلدون 
فالمصامدة برغواطه أهل تامسنا . وبنوحسان وغمارة شمال سلا الىاذغار 
وأصيلا وبلاد ا هبط وقد زاحمتهم عرب رياح وغيرها فى هذه البسائط 


مصامدة جيل درن (الاطلس) 


هذا الجبل م نأعظم جبال الدنيا يبلغ أعلاه حولمرا كش 4.٠٠.‏ مترا 
قال ابن خلدون هذه الجبال بقاصية من أعظم جبال المعمور يما أعرق 
فى الثرى أصلبا وذهمت ف السماء فروعبا ومدت فى الجو هما كلها ومثلت 
سياجا على ريف المغرب سطورها تبتدىء من ساحل البحر عند أسق 
وماليه وتذهب ف المشرق الى غير نباية ويقال انها تنتهى إلى أرض برقة 
تفجرت فبا الانمار وجلل الارض حمراء الشعر وتطابقت فبا ظلال 
الارواح 57 فها مواد الزرع والضرع وأنفسحت مسارح الحيوان 
ومرانع الصيد وطابت منابت الشجر ودرت أفاويق الجباية يعمرها من 
قباثل المصامدة أمم لاحصيهم الاخالقهم قد اتخذوا المعاقل والحصون 
وشيدوا المانى والقصور واستغنوا بقطرثم عن سائر أقطار العام ورحل 
الهم التجرمن الآفاق واختلفت اليهم أهل النواحى والامصار اه 
أما هسكورة فكا نجبلهمالذى أوطنوه منحالهدو نالقنة منها والذروة 
واعتصموا منه ,الافاق الفدد واليفاع الاشم والطود الشاهق قد لمس 
الافلاك بيدهو نظم النجومفمفرقه وتلفع بالسحابفى مروطهوأوى الرياح 
الدجوة والقّالى خب رالسماءباذنه واطل عل البح رالاخضر بشمارخهواستدبر 
القفر من بلاد السوس بظهره وأقام سائ رجبال درء (الأطلس)فى حجره 
مواطهم منه متصلة من درن الى تادلا من جانب الشرق الىدرعةمن 
جانب القبلة . صنهاجة . يعرفون بزناكة باشمام صاده زايا وابدال الجيم 
بالكاف التوسطة المخرج عند . العرب لهذا العبد بين الكاف والقاف 
أوسن الكاف اليم وهى معربة النطق كما لابن خلدون. ويطلق هذا 
الاسم على قبائل زينب وهرهوش و,دراس وقبائل مالووزدك ومكدول 


لك 
وتروك ويسرى وغيرثم يقطنون يحبلفازازا من الاطلس بالجانبالشرق 
منسه مايين تازا وتادلا ومعدن بنى فازان حيث الثنية المفضية الى ١‏ كرساوا 
قال ابن خلدون وبتصل بهم من جبة المغرب على ساحل قبيلة بناحمة 
أذمور ٠‏ وهى الى قدمناها فى .وتات دكالة . وأخرى سلاد الريف قال 
ابن خلدون و لغتهمفى الا كثر عرببة 


هر غه 
قبيلة المبدى إن نومرت مؤسس دولة الموحدين موطها بالجدل لكنها 
تلااشت واندثرت 
ينمل 


أكدان دعوه الممدى . هذه الهملة قل مرا كش 3" زافق | خلصن الا 
لمبدى فتحين. اليم وب خصته بهم فى حل أمنع من عقاب | لو اد 
ةين ابعال أن تحفظوه من اهل ال رين بحتفل: د كه 0 
وقل تلاشى هذا الخصن ,بك “(رور الازمنة و أمتداد الادى العادية اليه حى 
م تبق منه الا إطلال ورسوم ويوجد به الآن الحفر والتنقيب عن آثاره 
العشقة ولاتزالبدعدةقبورلللبدىوعد الأؤمن و:وسفولده . والونشريئ 

وقد دئرت هذه القلة شأن الى قلبا . 

هنمانة 

موطهم الجبل المتاخم مرا كش المطل عليه وكانت فم الريامة الدوة 

الموحدية والمدينية وغيرها . 


كدميوه وسكسيوه 


بحاورون لهنتانه 


أمة العرب الموجودة تنقسم الى قحطانية وهم عرب المن والى عد'انية 
وهم الاسماعيلية عرب الحجاز , ومن العدنانية عرب مضر الذين دخلوا 
المغرب وهم عرب جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خفصة بن قيس بن عيلان بنإلياس بن مضر بن نزار بن معد 
ابن عدنان , وهلال بن عام بن صعصعءة بن معاوية بن بكر بن هوازن : 
وسلم بن منصور بن علكرمة بن خفصة » ورباح ن أنى ربيعة بن نمك 
بن هلال بن عام , جماعهم منصور بن عكرمة . 
فهو لاء الذين دخلوا المغرب وبلغوا تمال افريقية سنة 42 ه . ولما دالت 
الدولةااسلطازعبد المؤمن بن علىوعلت سطوتهعبىمن بالمغرب نقل المغرب 
الاقصى (جنو بأفر بقيا )ألفاً من كل قبيلة بعياهم وأ بنائهمسنة مههانتهى م 
فالقرطاس . وف الكامل لابن الاثير ( ص 7١‏ ج١١‏ ) فى سياق حوادث 
٠ه‏ فى هذه السنة فى صف ر كانت الحرب بين عسكر عبد المؤمن والعرب 
فانجلت المعركة عن انهرام العرب وتركوا جميع ماهم من أهل ومال 
تأخذ ال موحدون جميع ذلك فقسم عيد المؤمن الاموال على عسكره وترك 
النساء والاولاد وأمر نصيا نمم فليا وصلوا لمرا كش اهم ف المسا كن 
الفسيحة وأجرى لهم النفققات الواسعة وأمر ابنه حمد ان يكاتب أمراء 
العرب فسارعوا إلى مرا كش فأعطاهم نساءم وأولادهم وأموالا جزيلة 
فاسترق قلويهم بذلك وكان بهم حفيا فاقاموا عنده واستعاذ بهم على ولاب 


ولده عمد العيد وكان هؤلاء العرب من هلال وزعهة وعدى وقرة 
ودباح وعيرثم اه . 

وفى دولة حفيده السلطان يعقوب المنصور لا اوقع بعرب أفريقيا 
الشهالية نقل جمهورثم إلى دواخل أفريقيا الجنوبية (المغرب الاقصى ) 
فانزل عرب جشم وماأضيف امهم يتامسنا ودكالة البسيط الافيح مأ 
سلا ومرا كش وآأسفى ومااليه وانزل رباحا ببلاد ا هبط فما بين القصر 
وآذغار الى البحر البسيط الافيح ولم ينقل ببى سليم بن منصور لمهم لم 
يقاتلوه وذلاك سنة 4ه . وسسمى الناس هذين البسيطين الاول بالحوز 
والثانى بالغرب ظ 


مو اطنهؤٌلاء العرب على التفصيل 


عرب دكلة ‏ قال الامأم أو زيد عبد الرمر._ الفامى فى كتاب 
الاقنوم فى مبادىء العلوم - 
فصل وفى ككالة بنو هلال . أولاد عمران وعدة يقال 
أو لاد بو عزيز الشرقبه ه أولاد سطة كذا الغرسه 
وهكذا العونات أولاد فرج سيدنا! مجذدوب منهم خرج 
وانضاف ذاالزما نأو لاددليم و مع الماءبة كنا بهم عليم 
أولاد عمرو ثم آل عام ٠‏ كلذا الشياظمة كل صائر 
عرب دكالة ينقسمون إلى قسمين - دكالة اللبيضاء وهى الثمالية الى 
تحفظ هذا ألا سم ( دكالة ) عند الاطلاق الخاص- ودكالة الجراء وهى 
لجدوية اط يأسفى التى تحفظ اسم عبدة فى الاطلاق الخاص وفى 
اتابيخ العام المغرى ,تناول الاطلاق القملتين 
نم أن قبيلة عبدة لها ثلاث عماير ‏ الربيعة ‏ البحاترة - وآ لعامر 


فال رسع ةلا أربعة بطون - البخانى ‏ الشهالى ‏ الاضالعة ‏ سحب فالبحاترة 
لبا ستة بطون - آل غياث ‏ أولاد سلبان دربالة د عرفت ولا رين 
الجحوش واشجع ( الع  )‏ وآل عامر لبا ملائة بطون الجرامنة ‏ 
المويسات آل حسين ‏ وكل بطن تحته أفخاذ وفصائل ‏ وغالها من 
عرب الحجاز وقد كاري حول أسفى عرب سفيان من جسم 
قال ابن خلدون كان سفيان هؤلاء أحاء حاولا بأطراف تامسنا 
/ مما يلى أسئ وكان صاحب رثاستهم فى دولة الرشيد الموحدى . جرمون 
أبن عسى وهلك سنة .وه> م كان ولده كانون بنجرمون وعلا كعبه 
عند السعيد ثم أخوه يعقوب ابن جرمون ‏ واتصلت الرياسة على سفنيان 
فى ببى جرمون إلى عبدنا وأدركت شيخا لعبد السلطان أنى قانت وهو 
يعقوب بن على بن منصور بن عسى بن يعقوب بن جرمون بن عيسى | ه 
ويوجد الآن من بطون آل عامر من عبدة ‏ الجرامنة ‏ ولعلهم منهم 
كان صاحب رياستهم فى الدولة الاسماعيلية العلوية القائّد علال الخزى 
م ابن أخيه القائد عبد الرحمن بن ناصر كان ذا شهرة فى عالى السياسة فى 
الدولة المحمدية ثم فى أيام المولى هشام كانت إليه ادارة دفة سياسة الحوز 
وخلد أثارا جليلة اف وتوف سلة +101 - واستفرت فيهم اأررباسة إلى 
أواخر القرن الماضى ثم دار عليهم الزمان بذورته والبقاء لله 
وقد ذكر الفقيه أبو عبد الله عمد العياثى فى كتاب زهر البستان أن 
سفيارس كانوا فى دولة السعديين حلولا بأطراف مدياة ازمور بدكالة 
تمكان قبيلة أولاد أنى عريز الآن وكان السلطان أحمد المنصور قد أنزل 
أولاد أنى عزيز 51" عل وادى ممت وكانت حللهم منتيرة هناك 
إلى عبن الشِمًا حجى مات أحون المنصور ( سنة ١١‏ )فاتقل أولادأى 
عزيٌ لبلادمم حذاء أزمور وارتحل سفيان من دكالة للغرب فالفوا قبياة 


ل 


تار قد استولوا على الحوض فراحوهم فيه بالماحكب وما زالوا 
يختصمون عله إلى الآن ١ه‏ 

وهم الآن شهال وأدى سبو بقبياة الغرب مع بى مالك من عرب 
سويد وكان صاحب راستهم باز مور فى الدولة السعدية القائد ابراهي 
ابن عمر السفياتى من أ كبر قواد النصور الذهى بل كان معدوداً من 
وؤوائه ولاه اه مسنة اقفوو يونا الا اقايتات ولده علا القائد عمد 
ابن أبر هيم وكان هو المتولى ضمط حلة سفيان بدكالة مدة إقامة والده. 
بفاس وكان إلى نظره حرب برتغال الجديدة قال صاحب زهر البستان 
قللا فى رجاه القراك الهو لمر اللعروك» بارغا ان القائة د 
ابن ابراهيم حضر مع المنصور عيد الاضحى فى الف فارس من سفيان 
الذي كاتا كله عدا للتسون وناامات التو يريسم مدان الارب 
وتوف القائد مد بعد رجوعه هناك وتوف والده بفاس وبق أولاده 
هناك رحمهم الله 

عدد أهالى عبدة يوجد ما همل الذسمات . ١45519‏ من المسلبين , 


4 هن الاورباويين» ٠‏ من المهود 
عبدة ١‏ ألصحر 1 
تبوجد عبده بالساقة الخراء مع عرب الركيبات 
عبدةبالححاز 
قال فؤاد حمزة فى كتاب قلب جزيرة العرب-عيدة هى إحدىالقبائل 
2 8 ع و 
الاربع الى يطلق علها شمر وهى : _سنجارة » وانومان , وأسلٍ » وعبدة 
١م‏ م أسق ) 


تس 2 
م ذكر بطون عبدة وقال أنها تملك آبار ليبنة والخضراء وزرود والثعلبية 
والاجفر وتمتد منازلما من أجا إلى ماوراء لمبنة - ومنعسدة آل ابن 
على حكام حائل ‏ م ال الرث.يد حكام حائل بعد آل ابن على وكاف. 
مؤسس رئاستهم مها أولا عبدالته ابن على الرشيد أوائ ل القرن الثالثعشر 
للمجرة فى بلاد تمر من عشيرة الجعفر من نخد الرسمعة من ع_دة 
وتداولالامارة بعده أولاده حتى قضىعلما الأمير عبد العزيز 1 ل سعود 
سلطان الحجاز الاآن وفقَه الله 
عرب #ير 

مرطهم يتصل ١‏ بمدة من جهةمرا كش وهم فيعداد دكالة عندالاطلاق 
0 ويختصون بعبدة ويظهر انها من عرب المعقل امير بة 

وقد ذ كر أب القاسم الزيانى فى الترجمانه الكيرى ان عرب العن دخلوا 
بعدالمضرية لبرقةفوجدوا المضرية أمامهم بافريقيةوالمغرب فتك مموقصدوا 
بلادالصحراء خلفدرن واموا المغربع! ودان وفزان وتوا تودرعة إلى 
وادىنول (نونث)ه ن أقصىس سوس ومتهادخلوا لنواحىمرا ؟: شإلىأن دخل 
الخلط وسفيان من المضريةأمامهمفاقضروا باحواز مرا كش إلى سن اه . 

الشياظمة 

موطنهم على الضفة الجذء بية لوادى تانسيفت الى مرمى الصويرة 
وهى من العرب المضربة كالحرث وغيرثم وفيها من عرب المعقل ؟] يوجد 
فا من الرير مسكالة ورجراجة و,.وجد فريق من الشياظمة شهالوادى 
أم الربيع فى عداد د كالة البيضاء 

اولاد مطا ع اخوة الحرث 
سَطنون احواز مرا كش 


عد أ ا 


أولاد ولم 
مواطهم فيا بين مرا كش ودكالة وبجاورم الرحامنة وحمير من عرب 
المعقل الآولى شهالحا والثانية جنويها 
غعرربا السراغنه 
موطنهم قبلة مرا كش 
عرب الشاوية أهل تامسنا 
3 أخلاط من العرب والبربراسبوا [ىالشا» لقيام عرب سويد منهى على 
وفهم من العرب 5 المقدم والعاصم وقرةوالا نبج من الهلا ليين دخلوأ ف 
نمار جشم فى الدولة الموحدية ثم دخل سويد من رياح فى الدولةالمرينية 
سنة ٠‏ رايا وفهم من اليمئة أولاد أبوعطية ومن البرير زناته ومد دونه 
ومزاب . وكان سيط تأمسنا موطن برغواطة ثم لا تلاشت دوآتهم حل 
حلهم العرب . 
عرب اخاط 
وكاندخوهم فى عداد جثم لكن المعروف انهم من بنىالمنتفق 
عرب نادلا 


منهم بنو موسى والاعشاش والمطارفة والرزين ويعقوب وبنو عنان 
وحميان وسكدال وبنومسكين وبنو عميروعكارة والسوالم 


بثو جار 


فى عداد جشم لكن قال ابن خلدون يقال انهم من سدراته إحدىفرق 
زناته أو لواته ويزعم كثير من الناس أن ورديغة من ببى جابر ! ه. 


عرب المعقل القحطا به 


كون هؤلاء العرب من القحطانة هو ماصمحه ابن خلدون وابطل 
نسبهم الجعفرية وباحثه فىذلك العلامة |بوالعبا سالناصرى وصححنسبتهم 
الجعفرية و كتب فببا كتابه طلعة المشترى فى تحقيق النسب الجعفرى طبع 
بغأس فلينظر 

قال ابن خلدون انهم من عرب المعقل دخلوا المغرب مع الملاليين 
فى عدد قليل يقال انهم ل يبلغوا المائتين واتما كثروا بمن انضاف الهم 
من القبائل من غير نسيهم ذان فهم من مسلْ ‏ سعد بن رياح والعمورمن 
الاثبيج - وفييم من فزارة واشجع أحياء كثيرة ‏ وفهم الشظة من كرفة 
والمجاية من عياض والشعراه من حصين ‏ والصباح من الاخضر ومن ببى 
سلم وغيرجم ومموا بمو الا كفاء له 

وه ثلاثة بطون )١(‏ ذوو عبيد الله مواطنهم مابين تلسسان الى وجد 
إلى مصب وادى ملويل فى البحر ومنبعث وأدى مامن القبلة إلى قصور 
توات وتمنطبت )١(‏ ذوو منصور بن مسد بن معقل وم معظم هوٌ لاء 
العرب - وينقسم هذا البطن إلى أربعة بطون - أولاد حسين - وأولاد 
أنى الحسينوهما شقيقان ‏ والعارنة والمنباة أولاد منيا وهما أيضا شقيقان 
ويقال لحذين البطنين جميعا الاحلام ‏ قال الزيانىان معقلا جد الاحلاف 
وسقومة وأولاد عبد الله وأولاد نهار وأولاد جرار والودابا والمغافرة 


والبراييش وأولاد دلم والشبانة وزرارة وأولاد حسارن وأولاد 
أنى السبيع 

أما أولاد أنى الحسين فانهم عجزوا عن الظعن ونزلوا قصورا اتخذوها 
بين تافيلات وتيكرادين 

كانت مواطن العارنة والنات مجاورة للاولادحسين من ناحيةالشرق 
وفى مجالاتهم بالقفر تافلالت وصحراؤها وتل ملوية وقصور وطاط 
وتازا وبطلوة وغساسة 

وكانت المنباة مع ببى عبد الواد فانزلوهم بسجلياسه جندا لبموما تغلب 
بنو مرن على بنها عبدالواد أوقعوا بالمنبات فى مجالاتهم بالقفر 
فتناقص عددمم 

ومن العارئة يا فى زهر البستان - القبيلة الى بين سلا ومكناسة 
الزرتون والقبيلة التى فطرف دكالة مايل مراكش اه. وهم أولاد عمران 
الذين فى عداد دكالة البيضاء الآن (م) ذوو حسان ‏ مننى مختار بن مد 
ابن معقل ‏ مواطنهم مابين درعة الى البحر وينزل شيوخهم بلاد نول 
( وادى نون ) قاعدة السوس قدبمما ويستولون على السوس وما إليه 
ويتنجمون الرمال إلى مواطن اللثمين من كدالة ومسوفة ولمتونة م ى 
ابن خلدون 

وسكان اقلبم وأدى نون هم قبيلة تكنة من عرب حسان وهى قسلة 
ذات كثرة وعدد تبلغ اثنى عشر بطنا لها قصور ومدن على حفافى وادى 
نون منبا اكليمي يقطنه أولاد عسد الله وسالم أصحاب رئاستهم من قديم 
وقضاتها من أولاد الولى الصالمم سيدى أحمد الفلالى كان انتقل قدبما من 
بلده ونزل عل أولاد عبيد الله وترك ذريةكان هنهم أوالقضاة وآخر 
العلامة القاضى السيد عبد الباق ابن أبو بكر قاضيهم على مابلغنا الآن 


وهذا الاق هو آخر السوس. اللأاقص وهو أخصب هذه النواحى 
وأ كثرها مياها وزراعة وغراسة وتخيلا يكون سفءها من ماه وادى صياه 
المسمى وادى نون 

وماوراءه صحراة الساقة المراء بينها وبين وادى نون أربغون مرحلة 
بسير الابل المثقلة نجع صحراءها عرب الرقيبات وعبدة والعروسيون 
وأولاد دلم وأولاد أبى السبع وهذه الصحراء تعرف بالصحراء الصغرى 
وما وراءها إلى اقلم شنجيط يعرف بالصحراء الكبرى 

وقد اتتقات عدة قبائل من عرب المعقل إلى داخل المغرب ويظبر ان 
ائتةالهاكان تدر جا فى أزمنة متباينة وخصوصا ف الدولة السعديةااتى كانت 
نجلب بهم على البرتغال فجاء المتطوعونمن أقصى سوس وأطراذة الصحراء 
فيوجد بقبيلة عبدة البعض منهم كقبيلة حمير المتصلة بعبدة ما يلىمرا كش 
ولايزال إخوان حمير بوارة سوس - وكذلك <ول مراكش وأولاد 
دلم وهمرييك وتكنة وذو بلال والودايا 

قبيلة التراردة 

مؤلفة من زرارة والشانة وتكنةكانت حول مرا كش فتنقل السلطان 
المولى | سم |عيل بعض الشبانات منهم سنة ١ .٠‏ بسبب انتزاء كبيرهمعبدالكرهم 
على مرا كش وقتله آخر ماوك السعديين فانزلهم وجدة وضيق بهم على 
بنى .يزناس شيعة الثرك إذ ذاك وبق جمبورهم حول مرا كش إلى أنوقع 
ينهم وبين السلطان المولى سلمان سوء التفاهم فاتصل ذلك إلى دولة 
المولى عبد الرحمن بعده فاوقع مهم سنة 44؟١‏ ثم نقلبم إلى أزغار 

قبيلة الرحام:ة 
هذه القبيلةموءرب معقل من أوفر القائل وأحكثرها ذات 


شوكة وشدة كثيرة الثورات على الماوك لكثرتها وعصيتبا ورئاستها 
مق الذولة الحفظة إل الآنف بيت القاان القيين الطائن الصدت السنن 
العيادى بن المحاشمى الرحمانى أحد مشاهير قراد المغرب حسنت حالته 
أخيرا فاشتهر بكثير من المكارم الاسلامية والمحاسن الانسانية إلى ديانة 
متبنة ومحبة فى العلم وأهله حتى أنه بحضر مجالس العلم ويبالغ فا كرام 
العلماء أثاره ألله عل قصده ووفمه 

وقد صرح الزيانى فى الترجمان المعرب بان بالمغرب من عرب امن 
الجسانة <وزفاس وبى حسدن ألا أبو عطة تاسينا وأولاد حدساين 
أبن حبرو والنصف من زم أه والنصف الآخر من الخزرج وموطن 
زممان قبلة مرا كش والله الموفق 


المدن ارام هذ القطر الحجنوبي الضهودة: 


مديئة قنط ( كنتان ) موقءها شهال أسفى على بعد نحو غم كبالومتر 
بشاط-البحر ظ 

قال الحسن بن الوزان الغرناطى ادعو ليون الافريق . بناها الافارقة 
الاق.مون ثم حى قولابان بانيها الفوط 

وقال مرمول اها القوط وقت استيلامهم عل منطقة طنجة 

وكانت قبل اليوم كثيرة العمارة رانئجة التجارة لكن عضر بها العرب 
يام طارق لما ذهب لفتح الاندلس ومابق منها أثم البرتغال تخريبه ويرى' 
الآأن بعض جدراتما ما بق من الخراب وعرب الغربية هم الذين يتواون 
حكمبأ 

قال الحسن هى مدينة فلاحية ذات خصب وأهابا أهل ددانة واستقامة 
وشجاعة لكثرة حار بهم الزتغال اه . 


لاو عب 
وهى الآن لاأثرطا وفى موقعها الآن النارة الشهيرة المعروفة (كاب 
كنتاب ) أسست ف الدولة اليوسفية وهى من أهم منائر ا مخرب 


هذه القصية احدى الحارس البحرية الاسلامية موقعها شمال أسى على 
لسان داخل فى البحر لما بابان أحدهما للبحر وعليه برج كبير والآخرلابر 
وعليه برج كبير أيضا وبخارج هذا الباب مسجد عتيق حتوى على عشرين 
سارية له باب حرى كتب عليه من داخل ‏ قتم هذا الباب لجبة البحر 
منذ 8٠.٠١‏ - وله منار ومدرسة محتوية عىعدة سوث يبدل ذلاك علىما كان 
لأهلبا من عناية بالقرآن والعلم والدين 

لم نطلع على تاريخ تأسيس هذه القصبة إلا أنهاكانت موجودة فى القرن 
لثامن البجرى وتعرف فى التواريم الفرجية ب ( كاب أير) - وهى 
إحدى النقط الى كان ا<تلها البرتغال ‏ وكانت لرجل برتغالى مما دار 
لفينه النيكلفة تاختر اها مق سلظانة: البوققان نورك بها مها سناء سااة 
كسروى(الصليب المقدس) وكان هذا البرج مر كز الجنود البرتغالالذين 
بذهيون الوب ( أسفى ) بقصد الاستطلاع والانتقضاض 

وفى سنة ١607‏ م موافق سنة +به ه توجه اليا الثشريف أب عبد الله 
مد السعدى فشق البلاد حتى بلغ الها وحاصرها فكان من حسن حظه 
أن انفجر برميل بارود بداخلما فابدت بسبها بعض الأسوار فاختل نظام 
الرتغالبين وأسلبوا أنفسهم 2 

يكنا الآن قوم من صنباجة وغيرثم كانوا محل إجلال من ملوك 
الاسلام لقيامهم بحراسة البحر وهى الآن آخذة ف التلاثى على رغم وفرة 
سكانها وفقهم الله 


موقعها على شاطىء البحر على مقربة من ابر وهى مربعة الشكل على 
أطراف سورها المتلاثى ابراج 

قال أبو القاسم الزيانى فى الترجمانالمعرب : ان الوليد بنزيدان السعدى 
هر الا كفا اط لقم :اضر .وقرياة دن ادق الاين 
كالصندوق ه 

وكات هذا المرسى مقترعها فى الناولة: الشعدة من نحت الوليك. الكره 
والله أعل ناها عبل الصفة الموجودة وإلا فبى أقدم من ذلك فد تقل 
الزيانى نفسه عن العلامة القسنطنى صاحب أنس الفقير انه دخل فى سياحته 
اقصبة ألو ليدية سنة 7ن 

وقد شملها احتلال اليرتغال ولعله لا اتجل عنها خربت فبناها الوليد 
ويؤيد ذلك وجود أثر سور قديم باحد جهات اأقصبة من خارج 

يسكنها قوم من دكالة من بينهم عائلة سملالية من سوس الأاقصى درج 
فهم علماء ووجهاء ولازال اعقاهم بها ولعل سلفبم نزلوها فى الدولة 
السعدية النابغة من سوس فكان انصارم منسوس دخلوا معهم متجندين 
ومتطوعين وكان الذىيتولى إدارة أحكامها من مرا كش يستنيبه باشاها 
ولاتزالاطلال داره موجودة مهأ وخارجبا زأوية الفقيه الصالح الرحالة 
سيدى عبد السلام الغواص العنىكان بكل من الزاوية والقصبة مدرضة 
ومسجد حازتا شهرة ونبغ 5 فناة غناء لمكن تتهووا للك لان 
تدهورا كلما والقَاء لله مسحانه 


مديئه الغر 4 


هى عل بعد نحو ٠١‏ كياومتر منالوليدية قبلة منها فبسيط من الأارض 
مربعة الشكل متسعة الارجاء واسعة المساحةيو جد لما الآن ثلائة ايواب: 
يأب مرا كش ء باب أسق » باب الو[يدية » وعلى كل باب منها ل وى 
كل ربع ثلاثة أبراج اجميع ١8‏ برجا 

أسسها قبائل دكالة قبل الاسلام أوفى صدره ثم خربت سنة 09 ع 
فاسسها ابوعنان المرينى ثم خربت سنة ١ب‏ ء ثمعمرتثمخربت الخراب 
الآخير الى الآن واليك كلام المورخين فى أطوارها 

قال مرمول فى الجزء الثانى من تاركخه أنها بناها الافارقة الأاقدمون فى 
سيظ ون روطن افيسم سيق المنظر هابين اسفن وآزهوو.وطا سور 
وأبراج كانت 8 القد.م ذات رفاهة وعمران وهى عاصمة تلك الناحة 
ولم يكن فى مدن المغرب أخصب من ناحيتها ولماكانت نحت سلطة 
البرتغاليين توجه الها أخو سلطان فاس فابادها إلا أنها تجددت عمارتبا 
بعد ذللك الى أن كانت مجاعة سنة ١+ه‏ تفربت 

57 | كتاسام كتروم عدد ١1ده‏ من الفصل الثالث أن مولاى 
الناصر ابوعلى بن مد الشييخ الوطاسى الذى كان يدعى بصاحب مكناسة 
وتادلا وسلا توجه الى ذكالة فى ابريل سةخمسة عشر مائةم ( موافق سنة 
ه . ) حكم النيابة عن أخيه ملك فاس محمد بن مد الشرخ الوطامى 
وهدم المدينة مها وهى الغربية اه . 

وقال الحسق يق الووان وى عاضمة كاله والتوائى الحاو رة :لما 
وكانت هى المدينة الوحيدة فى هذه الناحية لباس أهلها الصوف وهم 
شجاعة وإقدام وولوع بركوب الخيل وكسبها وكان سلطان فاس أرسل 


حد 31 -- 
لكبرامها بعد ماسقطت ف يد البرتغال وأُمْرتم بشق العصاعن البرتغال 
ونماهم عن أداء الجزية له فأنى كبيرهم فامر السلطان يحلده وأخذ ماله 
فشفعوا فيه فقبل شفاعتهم وأخليت الدينة امتثالا للأمره سنة ١به‏ م 
وقال أبو العباس احمصد بن ابراهم المشتراءى ١‏ فى كتاب سلسلة 
الذهب المنقود فى ذكر أعلام من الاسلاف والجدود من جواب للفقيه 
اليه الكير ابنعبد الكريم الشاوى المرا كشى : ان قبيلة مشتراية كان 
سكناها بالمدينة الى يقال لها مشتراءة سميت باسمهم من تسمية امحل باسم 
الخال فنه ويةال أ: نها من بنامهم بنوها فى أول الاسلام وتحصةو اساي 
تضايق البربر مع الافر مج 
ومن غريب الاتفاق ماقيل ان هذه المدينة على شكل مدينة المصطفى 
صلى الله عليه وسل ولم يبق منها إلا الآثار ورسوم الديار بالبلاد الغربية 
من وسط صفع بلاد دكالةواتصل سكنى قبيلة مشتراءة مها إلى أن اندرست 
عمارتما فى المائة السابعة أوائل دولة ببى مرين وبا مات الوائق المعروف 
' بانى دبوس آخر ماوك الموحدين سنة سمت وستين وسهاثة فتفرقوا 
حيائذ فى أقطار الأآرض واتتقل أكثرهم إلى مرا كش وتحضروا با 
)١(‏ قذ وقع للامام سيدى حمد بن جعفر ضبط هذه النسية بالشين الممثلئة 
ثم النون ثم الزاى وعزاه لابن ابراهم هذا والذى عندى أنها بالتاه المناة فوق 
بعد الشين ثم الراء المهملة لآن البلاد بلاد على من قدحم ولايوجد من ينطق مبا 
إلابالتاء 0 من هم معرفة منهم فانكروا الأول ولاششك أن تداولهم لما 
كذلك خلفا عن سلف أول من ضبط غيرم على عدم عل أن كتابابن ارا 
بين أبدنا ولا.يوجد فيها ماعزى اليه ولعل الناقل اتكل علل بعض التقايد وقد 


وانا بالناه هرسومة فى نسخة عتيقة من التشوف والله أعل 


ومازال مبا الجم الغفير من أعيائها من العلياء والصلحاء والأواباء وأهل 
الخير رحمهم الله أه . 
حم اختطبا ثانيا السلطار أبوعنتان المرنى المتوفى سنة .وم 

اي بن الخطيب فى كتاب نفاضة الجرا بلا مر سور 
مومى عل مقربة منها سنة ١‏ وقد رفع إلى السلطان المغرى تخليد 
الآثار أنى عنان المرينى رحمه الله خبر ماعليه الناس من اخافة عدوهم 
واهتضام عرصتهم فأمر بارتياد محل لتأسيس مدينة فاختبر على غلوات 
منهم ( اهل سور مومى ) عل أنه صخر منطبق على ترأب. ان شه 
امخاذ الخندق غير مدلوم السفا بعيد الووى يإتى السور مما بخرج من الثرى 
ويصون الاطاق المحد للاختزان عر اضرار انعا ف كرات مطح 
الأأرض على خمس قامات من ورلا ره ف الناة, وومتاء ةد براي 
العد يد وال براج المشيدة وعازعن اتمامبا هجوم حمامه وانصرام] يامه فرغب 
أهله ف التنيه 7 تكميل نقيصته واحتياز حستته أه 

خم خربت لما استولى عليها البرتغال فى العاشر الحجرى المو افق القرن 
الخامس عشر المسيحى ولم يعد اأيبا عمرانها ولا نزال ما أسواز وأطلذةل 
عادية ويها دار القائد الشببر حمد بن حميدة الغرلى قائد الغربية الآآن مع 
جملة فن ااسكان 


مدينة يتطتقط_ر ( نيط ) 
موقعرأ جلو ب لغر الجديلة عل مقر بة ممأ وهم أحدى المن اهن العشقة 6 
7 الحسن بنالوزان ؛ بناها الأفارقة الأقدمون , وقال أبو القاسم الزياى 
أسسسيا أأهنأ ء صنباجة ا أس: ستهر الرير باللغرب أ أله . لمأ شر قاء بىّّ بير 
الادارسة ببسم أشُخبر ت وقصدت من الافاق وكثر عمرانها وصارت معقل 


هخ © د 


العم والدين وسراج الهدىللمبتدين وظات مورداً معينا لاه لالعلم والدين 
طيلة أربعة قرون فازيد 

قال الحسن كانت فى القدم كثيرة العارة ذات خصب وافر ولا احتل 
البرتغاليون آزمور ( سنة 5١4‏ ) سقطت فى أيدمهم وأدى أهلبا الجزية 
للرتغال لكن مولاى ااناصر أخو السلطان الوطاسى لما ذهب الى تلك 
لناحرة لاتقاذ المسللين من قيد النصارى فقبض الجبايا على يد أمين يبت 
امال اللرتغالى و-بودى أعانه على ذلك خمل أهل هذه الناحية الى قرية 
تقرب من فاس أرضبا صحراء تبعد عن فاس بنحو ثلاثة فراسخ ومن 
ذلك العهد لم يعد إلمها عمرانما أه 

ونقل صاحب زهر البستان عن رحلة الشهاب أ<د الحجرى المعروف 
بأفوغاى أنه مر ما ليلا آخر القرن العاشر أو فاح الحادى عشر فرأى 
صومعتها وهى خالية من أهابا اه ؛ وذكر أبو عبد الله مدين عبدالكرهم 
العدوق فى كتتاب العقود الوسطى أنه مر مها سنة ١١6‏ ه فا وجد مها 
حسيسا إلا من يرد عليها مم الزوار وبها اثار بناه قدحم ومساجد 
وصوامع وعمارات اه . 

نعم قد انتءشت عارتها صدر القرن الثالك عش رالهجرى لما استوطنا 
القائد مد بن العروصى الدكالى الحلالى فاستبد بمرساها وسرح منها الوسق 
فكانت تردها البواخرالتجاريةكم استبد أخوه القائد الحاج الهاشمى بمرسى 
الجد,دة وكانت إمارة دكالة منقسمة بينهما قسمين ورما استيد بها أحدهما 
دون الآخر وكانت وفاتهما سنة ١١١4‏ ه ومن حيئئذ أسرع اليا الخراب 
واجفاها السكان وتمادى بها الحال حتى ل يبق بها الآأرف إلا صومعتبا 
البارزة والبرج المشيد فى واجبة البحر مع القبب المشيدة على عظماء هذا 


البيت كالشميخ أنى الفداء اسماعيل والشيخ أى عبد الله امغار والشيخ 
أفى يوسف يعقوب بن أنى عبد الله أمغار وغيرهم 

ولشاعر الملحون أوهبيية الود الغرنى الدكالى قصيدة فى رثأءه هذه 
المدنة وأهلبا تمدى فببأ ذكر المسساجد والصوامع والمدارس 'والاسواق 
وها كانيينا مقد ون ا لعار قو اناد الحضارة والعلوم والصنائع وغير ذلك 
والبقاء لله 


مدينئة ثغر المديدة 


تبعد عن أسفى ب ١٠٠١‏ كلومترا شمالا منه فى مستوى من الأارض 
كول الح 0 طبية المواء تقصد كيرا للاصطياف وكانت تس أولا 
البريحة حم سميت «الدونة أ سميت الجديدة بحسب أطوار حياتها 

كانت أوليتها برجا متخذا لحراسة البحر ومن أجله سميت باللريجة 

وفى سنة 4.0 ه موافق سنة +.0ؤم خرج اسطول برتغالى للاغارة 
عل تار كة ‏ مرساةعل بعده م كيلومترا من تطوان- لخاءتعاصفةشتتت شمله 
الامركب الرئيس ذالجأته العاصفة الى البريجة فنرل اليها فيمنمعهه حصنوا 
برجها لثلا يغار عليهم المسلمون فأعجبهم مناخها ووجدوا فيبا ملجأ عظما 
ولما أرادوا الرجوع تركوا بها اثثى عشر رجلا معهم الكفاية من العدة 
والمؤونة ولما بلءغوا لثشونة مثلوا بين يدى ما-كهم منويل وطلبوا منه 
الاذن فى ناء برج هناك فأذن ليم وزودهم بمأ يحتاجون اليه هر 
المواد فأخذوا فى البناءه لكن عاجلهم المسلبون ومنعوهم من 7 
فاقلعوا راجعين . 

لكن ماأسرع مانام الم.لمون نومتهم الطويلة عن أولك النأس الذين 
أقلعوا وف قلومهم من أمرها مافيها فانهمأقلعوا ريا غفلالمسلمون ورجعوا 


فى سربال الخفاء مستغلين فرصة الغفلة فانيشوا فى تلك البقءة اجميلة الى 
كانت باب ولوجهم لبذه البلاد فاتقضوا عليها وكاتف ماسنسطره فى 
القسم السيامى 

نعم فى سنة١‏ وه موافق 5١6١م‏ أهمم منويل بالامرنفسهفاوفد العملة 
والبنائين وأصحبهم كنية من رجال الدفاع فصادفوا غفلةالمسللين وشرعوا 
فى البناء ليلا ونهارا وبنواحصنا مربعا احد أركانهالبريحة القديمة ثماتخذوا 
فى وسطالحصن ماجلاعظم|م ريما لحب الماءمساحة كل ربعمنه «+#خطوة 
وقبوه من الحجر المنحوت مرفوعا على ه+ سارية فى وسطه و._ 
مارية يحوانبهوقد رأيت كتابة على لوح يبابه مترجمة بالعربية بما لفظه : 
هذا الدل ديوان الحصن الاول الذى بناه البرتغاليون فى نحو عام 9١16م‏ 
مطفةبعدما كملوا بنامسور المدينةفى عام ١‏ وهام تملا أ كملوا الماجلالذ كور 
شرعوا فى بناء سور المدينة فعمدوا الى بققعة مربعة مساحة كل ربع 
5ه" خطوة وجعلوا مركزها الحصن الآول وأداروا مها سورين عاديين 
عرض الخارج منها ١١‏ شرا والداخل حوالثثين هنس ثم ردموا ما ييبما 
حتىصار السوران سورا واحدأ فعرض .٠ه‏ شبرا على غاية من الا تمان 
والاحكام 

ثم أداروا بالسور خندقا بعيدالعمق يدر ب ١6‏ شيرا يفيض فيه البحر 
فملااه وجعلوا لها ثلاثة أبواب أحدها للبحر وقد كان أغلقه المسلدون 
بعد رجوعبا الهم ثم رأيت العمل فى فتحه سنة ٠5.‏ ه واثنان لابر 
وجعاوا أماممما قنطرتين فوق الختندق مخفضان ويرفعان ‏ واستمر 
البرتغاليون ما إلى سنة ١١+‏ خاصرها السلطان سيدى حمد بن عبدالله 
العلوى بجحيوشهوشدد علمها الحصار وصبعاما وابلا من الكور ١‏ الينب 


ب ؟ 5 


وبعد عجرم عن مقأومته أخلوها له لكنهم لما عجزوا عنالحرب علانية 
لم يعجزوا عن حر بالخداع والمحكر فتركوا فىكل حومة ميناء بارود 
وتركوا رجلا أوة-ها عند مادخ لالما المسءونفاتما نحو خمسة لاف 
. العلامة القادرى فى النشر أن السلطان المذ كور أطلق علمهبا 
الكور والبنب حتى أخرجهم منها وهدمبا وهو الذىسماها المبدومة ١ه‏ 

وقال صديقنا العلامة الاديب المؤرخ النقيب أبو زيد مولاى عبد 
الرحمن بن زيدان حفظه الله فى كتاب اتحاف أعلام الناس نقلا عن 
المولى عبد السلام :ن السلطان سيدى عمد بن عبد الله أن من ماثر 
والده بناء مدينة تيط ( الجديدة ) وأنه لما فتحها سنة 0م١١‏ خر-ها “م أهر 
لتجديد عمارمها سنة ١.؟و1ه‏ واخذ مها ألفأ من العسكر اه 
الوصفان وأدار سورها وعظم بها العمرانفصارت أحدىمدن المغرب 
بقصدها التجارمنالاذاق وتردد إلما القوافل واأرفاق وترسوا مباالسفن 
الجبادية والتجاري: فجاءت من أحسن الحسنات وأعظم الاثار اه 
وخالفه ماجاء فى كتاب الاستقصا من أنالشر يف سيدىتمدبن الطيب 
العاوىلما ولى السلطان المولى عبدالرحمن بنهثمام تامسنا ودكالة و أعمالها 
ذاحتل الجديدة وكانت يومئذ خربة لازالت عل الهميئة الى فتحت 
علها أيام السلطان سبدى محمد رحمه الله وكانت تسمى قبل الفتتم 
الريحة فلما فتحت وتهدم سورها بالميناء صار الناس يسموتها 
الممدومة فأمر سيدى عمد بن الطيب ببناء سورها وترمم ماائثلم منها 
ومماها الجديدة وتهدد من يسميها بغير ذلكفسميت الجديدة من يومئذ 
وهو الذى بى القبيبة الصغرى المقابلة لباب المسجد الجامع بها اه 
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والظاهر أن صاحب الاءاتةصا لما بلغه اعتناء سدى محمد بن الطيب 
ها فهم من ذلك أوقيل له أنها كانت لازال على حااتهايومالفتم والحقيةة 
ان فاتحها اعتتى باصلا<مأ وإدارة سورها ولعله وقع التفريط فبا بعد 
ذلك حتى خيل للناس انها كذلك من يوم الفتتح 

وقد دخلتها عدة اصلاحات ففدولى السلطان سيدى حمد بن عبدالرحمن 
وولدء المولى الحسن غالما فى دولةالثاتى بواسطة عاملها القائد الانجد الى 
عدزاته فين اذ رو انان و ين انو ده ْ 


فتينناً حل ها 


يوجد .ما أربعة مساجد أقدما المسجد الذى بداخل السور القدحم 
وأعظمبا مسجد ابن الحدونة خارجه كان قد ايتدأ تأسيسه القائد الحاج 
الهاشمى بن ألعرودى الملالى الدكالى صاحب رياسة ذكالة صدر القرن 
ثالث عشر هجريا ولما رفع بعض اسواره عاقتنه عوائق عن اتمامه 
نبق مهملا إلى أن تولى أمر الجديدة القائد عمد بن حى بن الحدونية 
الوعويزى اللمناق المكال:والقت الهو اليف خسو ريال 

مسجد البحر من تأسيس المحسنين وتبرعاتهم وبالاخص المثرىالشهير 
الحاج عير التازى وأنسه السد عيد اللطيف وغيرثم وكا قنك تاسسنة 
سنة م50١‏ - وتمامه سنة ٠#.‏ 

ويوجد بها غيرها يمن لاتقام ذا الجمعة م كان بها على عهد البرتغال 
أربع كنائس لست على عل الأرقي مق أمرهاكا "اسسع ها هيده 
الحكومة على الطرز الحديث ومستشى عصرى ومدرسة وطنية تأسست 


أخيرا سنة اهم 


٠ه‏ 6 للدم 


وكان سا من الأثار الخيرية للةائد ابن الجدونة محل لايواء الغرباء 
المنقطعين يقوم بمؤلتهم ويزودثم لبلادثم أوحيث يريدون 

وقد زخرت عمارتها فى العصر الحاضر وكثرت ببا الابنة الانيقة 
واتقريت بتاعي واقضدها الدان وه موروها عللاك: قيلة ككلة الح 
بمنتوجاتها الزراعية ولحسن موقعها وطيب هواها مرع يا الناس كثيرا 
للاصطياف مها حتى صارت من أعمر المراسى وقد بلغ عدد نسمات أهلبا 
١4‏ - أهليا ه١7‏ - أوريا 

3 رد 

موقعها على ضفة وادى أم الربيع الجنوية على مقربة من البحر تبعد 
عن الجديدة ب ٠0١‏ كيلومتر 

وهى مدينة عتيقة برجع تأسيسها الى ماقبل الميلاد المسيحى ولباذكر 
فى المدن الموجودة على عبد الفينقيين وقال أبوالقاسم الزيانى أنها أسسيا 
أمراء صنهاجة لما استقر البربر بالمغرب 

وعنها يقول ابن الخطيب السلباتى فى كتاب الاخشار فى ذكر المعاهد 
والديار ‏ أزمو ر جار وادرديف وعروس ريبع وخريف وذو وضع 
شريف اطلت على واديه اأنازه والمراقب كانها النجوم الثواقب وجلت 
من خصه المناقب وضمن المرافق بره وحره المصاقب بلد خزن الاقوات 
وبملا” اللبوات باطنه الخير وادامه السمك والطير وسا كنه رفة ولباسه 
يتخذ فيه ومسكنه نبيه وحوته الشابل ليس له شيه لكن أهله انما حرثهم 
وحصادم اقتصادثم فلا بعرفون ارضاخا »١(‏ ولاورداً نضاخا أه 
)١(‏ الارضاخ العطاء وقدساقه ابن الخطيب من مساويهم لكنه فى الواقع 
مدح لآن الاعتهاد على الحرف الحرة أعم نفعا وأفضل من ارضاخ السلطان لان 


ا ا 
مالغاته فى الذم ماتركت ذكره د ونا لقللى عن خش القول والله بغف رلا وله 
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وفى سنة 414 ه استولى عليها البرتغال ولم ينجل عنبها إلا بعد أن خرببا 
1 يام السلطان أنى العباس الأعرج الزيدانى السعدى اه 

كان لها فى القدم شأن فى العلم والدين والرياسة والعمران تخرج منها 
الآتمة الاعلام كانوا بجوم هدى للانام وهى قبل كل ثىء مديئة فلاحية 
صادراتها الوب من دكالة بجنو.با والحناء البشتوكة من شمالبا والحجوت 
الشايل من وادما. 

نعم قد تقهقرت عمارتها العلمية والعمرانيةلما استولى علها البرتغال فانبجل 
عنها أهلبا فاباد معالمها وآثارها وما اتحلى عنباكان نصيبها منهم التخريب 
أيضا وكان انبجحلاؤهم سنة 444 للهجرة فعمرها الملوك السعديون لكنم 
تعد الها السالفة وزاد الطين بلة وجود جارتبا الدار البيضاء بشهالبا 
والجديدة بحنوما فنفس ذلك كله عمرانها . وأهلبا إلى الأن أهل مسكنة 
وديانة وفلاحة لا مخلون من أهل العم والفضل 


مساحد 5 


يوجد بها سبعة مساجد تقام اجمعة فى خمسة أعتقبا مسجد القصية وكان 
تأسيس اجميع بعد انجلاء البرتغال نما بعده 


مدارسما 


كانت مها مدرسة اسلطان ابن الحسن المرينى أواسط القرن الثامن 
البجرى وهى مما أباده البرتغال ويوجد ببا الآن آثار مدرسة يقال أن لبا 
نحو مائتى سنة قيل ان بناءها مع مسجد المدينة وقد سقط سقفها ول يبق 
الاحيطانها 

مدرسة الزاوية المختارية كانت هذه المدرسة يدرس فها الفقيه العلامة 


7 ا 


المرشد ابوعبد الله مد بن |حمد بن دخ الازمورى المتوفىبالمدينة المنورة 
سسنة 4م؟1 - وهى الان مهملة وتقام فبها بعض الصلوات انس ولما 
أوقاف تقوم بأودهأ ويوجد ما الاان مدرسة عصرية للحكومة 

عدد أهالما م.م أهليا 5٠0‏ أوريا 


قصبة أبى الأعوان 


هى مسورة عل الضفة الجنوبية من وادى أ م الربيع من قبيلة دكالة 
تبعد عن البحر بنحو مسيرة يوم فا كثر قال الحنئن بن الوزان أسسها 
السلطان عبد المؤمن بن على الموحدى وكان فب حمسائة ببت من سوتنات 
الاشراف والافاضل يحترفون بكسب الانعام والفلاحة الخصوية أرض 
دكالة ورغد عيشها وكان اقلهم بملك مائة من البقر أما الحبوب فكان 
البعض ملك مابين الالف والثلائة آلاف عبرة من الحبوب وما كانت 
دار الاضياف بأ كلون ويشربون عل نفقة الماعة اه . 

وقد شملها احتلال البرتغال ثم انحل عنها وبقيت مبملة فبناها السلطان 
المولى اسماعيل وجعابا أحد الملاجىء العسكرية وكان لولده المولى عبدالله 
ما دار كان نازلا مما سنة بنه؟؛ فى مطاردته اخاه المولى المستضىء 
فكت ماسنة ولاتزال الان أسوارها ماثلة سكنها بعض المعمرين 
الاورباويين ومن انحاش ألمه 


الصويرة التى على وادى 'ناسيفت 
مو قعباأ جنوب أ, ١‏ سق على مصب وأدى سفت من العدوة الشهالمة 
بعد عن أسفى 00 كور وف احدى المرا كز الرتغالية وسورها 


0 

أبوعبيد اللكرى ف المسالمك رباط فرز عل البحر المحيط وفيه تنزل السفن 

من جمبع البلاد ولا تخرج إلافى زمان الامطار وتتكدر الهواء واغبرار 

الجو لخينئذ تصدفلممالرياحالبرية فان تمادى ذلك سلموا وان اصبى الجو 

وصفا الحواء هبت علهم الرياح من الغرب فبهيج علبهم البحر ويقذفهم 
فق الزارى :فقل هاسليون آم 

وقال فى موضع آخر رباط فوز يعمره الصالحون وه وساحل اغمات اه 


وهو احدى رباطات رجراجة القديمة 
قصية ابن حميدوش 


موقعها على العدرة الجنوبية من وادى تانسيفت على مقربة منالصويرة 
المذكورة مسورة فى بسيط من الارض بسور متين واسع عليه عانية 
أبراج توجد مدافعها ساقطة على الأرض وفى وسطبها دار كبيرة حيط يبأ 
سو عظيم. كان بأ مسجد ومهنار هدما بعد مئة .م١‏ وحملت انقاضهما 
إلى ماجاورهما من البلاد وبين السورين عدة مخازن وأضرية منحوتة فى 
الأرض مرفوعة على ابنية عظيمة يصعد الها بمدارج 

لست على عل من مؤسسها الاانها كان يسكلها عمال الشياظمة م نأو لاد 
ابن حميدوش الذى بقريها 

تربع خمسة منهم على هنصة ريأسة هذه القبيلة فىالدولة السعدية والعلوية 
أخرثم القائد علال بن حمبدوش الذى كان واليا على القبيلة سنة ١١61/‏ -. 
ويظهر انها من تأسيس الدولة السعدية وهىاليوم وقبله خالية تكى<وادث 


الدهر ودروفه والمقاء لله 


6ه سبد 


الصويرة الجديدة 


إحدى مراسى الجنوب بعد عنآسفى ب ٠٠٠١‏ كاومتر اسسها السلطان 
سيدى ممد بن عبد الله العلوى رحمه الله سنة +.م١١‏ وكان مرساها قدمما 
بعرف بمرسى |مقدول قال عنه البكرىفالمسالكأنهمرسىمشتىمأمون اه 
ولكونه كذلك بى السلطان المذكور به هذه المدينة ليتق لسفنهوقراصينه 
الدخول للبحر والخروج منه فى كل فصل من فصول السنة وقد بالغ رحمه 
الله فى حسن وضعها والتأنق فى بنائها وهندستها حتّى جاءث من حيث 
الهندسة والشكل من أحسن مدن المغرب ولما ١‏ كلها ندب الناس لععارتهأ 
فى ا القواد والعالالدور وجلب البا العدول والفقباء المدرسينوالقاضى 
والصناع من فاس فكانوا يتناوبون سكناها مدة من الزمان ويبدلون 
بغي رهم وجلبالبها التجار من ١‏ لافاق بان اسقط عنهم الاعشارفقصدهانجار 
أوربا وغيرهم وعطل لاجلبا مرزسى ١‏ كادير وأسفى ريا اشتهرت بين 
الناس فهى قبل اليوم مورد الواردات على اختلافها من سبول سوس 
وجمالحا وقبائل الشياظمة ودكالة وغيرها 

نعم لما فتحت مرمى اكادير منذ خمسة أعوام نفست عنها وكذلك 
تسريح الوسق من أسفى قبل ذلك بمدة طويلة 

وتوجد ها معامل الاجارة #هاشئت من صناديق وموائد وغيرها 
من آلة البيوت على أشكال متنوعة بالغة الغاية فى الاتقان والابداع وقد 
تأسست بها مدرسة للنجارة عل العمط العصرى وأخرى للحدادة 


مسأحده] 


يوجد مها أزيد من خمسة مساجد تقام اللمعة فى ثلاثة منها 


مذاوسنها 


بوجد مها خمس مدارس مبملة وربما اتقلب. بعضبا الى غير ماأنشىء له 
وخزانة كتب من أ ثار السلطان سيدى تمد بن عندالله كغالب اثارها وقد 
أسع ا الحكومة مدرسة ابتدائية على النمط الحديث ومستشى عظم 
الأهمية حتوى على جميع الاوازم من جملتها معاهد دينية لآهل كل دينمن 
مسلمين ونصارى ومبود ليتاق للجميع أداء طقوس دينهمودراسةمعاوماتهم 
وتعليم الولدان الذين يأتون هناك وهذا عمل جليل القيمة 

كا تأسسست بها جمعية خيرية اسلامية على رأسها الباشا العامل الخلص 
السيد عمد الجبود فقامت بواجب عظيم فى جانب الضعفاء والمعوزين 
الذين تقطعت بهم الاسبابوعضبم الدهر بنابه جزى الله امحسنين خيرا 
وقاتل البخل والبخلاء 

عدد أهليا >>> أهليا , ٠٠١6١‏ أورسا 


الصويرة القدعة 


تبعد عن الصويرة الجديدة السالفة بنحو ٠07‏ كيلو مثّر موقعها على 
الضفة الشمالية من وادى حاحة المنصب ف الحيط على مقرءة من الصويرة 
الجديدة وهى قصبة مربعة الشكل عبلغاية من الاتقان والصلابة على رغم 
خلوها من العمران منذ أزمان لم بعد الدهر على كثير من أسوارها 
يقول أبو القاسم الزياتى أن الصويرة القدبمة من تأسيس ملو كحاحة قبل 
الاسلام ‏ وهذا بنىء عن قدم العارة بها ولكن البناية الموجودة الآن 
من آثار الملوك السعد ين ابتدأ ذلك السلطان ابوعبد الله عمد الشيخ المدى 
3 “مه ولده السلطان أحمد المنصور حيث كانت مر كزا كبيرا لمعامل 


5م 
السكر وزراعة قصية ف اابسائط الى جانب الوادى وما كانت أأوقعة 
الشهبرة بين جيش النظام الفرنساوى وبين قبائل حاحة وغيرها على رأسها 
القائد عبد الرحمن انفاوس سنة .م9 استمات فها الفريقان فانجلت عن 
موت الكثير من الفريقين 


مر سى ١‏ كادير 


بعد عن الصويرة ب ١75‏ كيلو متر قال أبو القاسم الزياتى ان قلعة 
أ كادر من تأسيس ملوك حاحة قبل الاسلام اه وقد استولىعلها البرتغال 
حوالى سنة 4١١‏ ثم أجلاهم عنها السلطان أبو عبد الله الشيخ سنة 0ه اه 
موافق ؟:١١‏ م .م اختط به حصنا حصينا من السنة المذ كورة 

كان هذا المرمى منفذ حصولات سوس ومنتوجاتما الوافرة ومقصد 
السفن التجارية من أو ربا وغيرها الىأواخر القرن الثانى عثير للوجرة فقضى 
عل هالسلطان سيدى حمدين عبد الله حيث أنه كان يستبد به الثواروي>دون 
أيدملتجارة الاجانب وج رذك مالا تحمدعقباء - وأسس عوضه مرمى 
الصويرة ومن ذلك الحين وهو مهمل الى أن فتحتفرضته اججميلة وجوه 
البواخر التجارية منذ خمس سنين والتفتت الله اله-كومة بوجه خاص 
وأرصدت لأاصلاحميناه - م١‏ - مليون من الفرنك فاشتهر وقصده التجار 
ولا تزالعمارته فى ازدياد ‏ عدد نسماته موم؟ من جمانهم ١6‏ أودبا 


حصن فو تتى 


هو حصن على مقربة من مرسى أ كادير بأعلى ووه وبأسفل الربوة 
قرية وطنية مها مسجد تقام به المعة وهذا الحصن أسسه اللرتغاليون لما 
احتلوأ هذا اأشاصىء وحصنوهبيرج منيع وبنوا به الدور ومنهكانت تروج 


ةل 


بجارتهم مع أهل سوس وقد انجلوا عنه سنة 40و ه ‏ وهو الآن معمور 


بالسكان : 
مدينة و ست 


موقعها جنوب أكادير على بعد .و كيلو مر مسورة فى بسيط من 
الارض صحراء على رغم وفور المياه مها ولا يزال الاصلام يبأ متنابعا 
كانت أوليتها مدشرا كبير| غير مسور وحواليه اشبارات لدفاععاديةالقبائل 
ولمامر مما السلطانالمولى الحسن رخمهالله 6 ٠‏ راجعا من جو 2هالسوس.ة 
سنة م. ١‏ وقف علما وأمر بتسويرهأ وأمر للدم مساحة كبيرة وبالفعل 
أنفذ لها المال الكافى وترك من ,يقف عل العمل فيه لكن بالاسف ان 
الواقفين علها تركوا من مادة السور المرسوم كثيرا ضنا منهم بالمال 
لاانفسهم على ما قبل فقبح الله الخائنين و قبح صذيعهم حيث أنهم عرقلة لكل 
اصلاح ٠‏ 

ومبا ثلاث مساجد جد ومدرسة علمرة عب اللمط القدكم وأخرى عصربة 
عل النمط الحديث ومها دار الخليفة على سوس من قبل السلطان فى عصرنا 
هذا وقبله منذ أيام العزيزبة عدد نيمات أهله مب.ه أهلا مم 
أوربا 


مدنة تأر و ذائيك 
موقعها بسفح الجبل الأطلسى بين جنوب وقبلة مرا كش عيل يعدتو 
قم كت هت يهن أ كادر ‏ قاعدة العتو عر الاقصى وهر خلفاء ماوك 
المغرب على القطر السوسى قبل عصرنا هذا 
قا فق القاسم الزبانى انما من عن أهرأه قبائل هشتو كة وجدولة 


م 
لما استقر البربر بالمغر باه وكانت مشهورة صدر الاسلام وبلغها الفاتح 
العظيم عقبة بن نافع الفبرى سنة ++ ه - ولعلبا اندثرت فاختطبا ثانا 
السلطان عمد الشيخ المبدى فقد ذكر الامام أبو زيد عبد الرحمن التمترتى 
فى كتاب الفوائد اجمة فى اسناد علوم الآامة ‏ ان السلطان المذ كور 
اختط مدينة تارودانت وأذن الناس عامة فى إحيانها والغرس فا قصدا 
لعمارتها ورغبة فى إستيطانها حتى حى عنه أنه كان يقول لهم عند بنائها 
حصنوا أولادك يا مشئومين تحريضا لهم على الاهمام حفظ ذريتهم وهذا 
مثل ما صنع الامام إدريس عند تخطيطه مدينة فاس وهو أن كل من بى 
موضعا أوغرسه فهو له ه ‏ ثم نقلكتابا للسلطان زيدان مصرحا بذلك 
وموصيا لعامله علها القائد جرمان بأهلها خيرا قائلا : وانا نوصيكم 
خيرا بأهل حضرتنا الحمدية حرسها الله فانهم ممن بدلى بالخدمة والسبقية 
والشفوق على غيرهم من أهل حواضرنا وحسبهم كونهم سكان حضرة 
قد اختطها مولانا الجد المبدىقدسه الله وذلك بأن تلمكا معهم المسلك 
الحسن فى مرتفقاتهم من المزدرعات والجنات وجلاب الارزاق الحاضرة 
بحيث لا تمتد اليم بد بظل أو يتطرق اليهم الحيف بوجه ولا حال وأجرينا 
أهل تلك الحاضرة مجرى أهل مرا كش وفاس فى مواريثهم وحقوقهم 
الشرعية ولا بجحعل السبيل للأهل الشرطة أن بمدوا أيديهم لملك من غاب 
عن الحاضرة أو قيض الجالين الارز اق فذلك ذريعة للتنفير وقطم المنافع 
امجتلبة للحاضرة ولا تتواخذوا البرأه بذنوب الجناة كل نفس بما كسبت 
رهينة ونبالغ لكم فى الابصارعلى ارتكاب كل سبب «و جب الائتلااف 
ويزيسالتنفير والاختلا ف ألاوهوالحقواردعوا فن يشتغل بالظلفان ذلك 
بما لا زضاه ولا نقئله كمثل فريضة خدمة السواق الى يفرضها الحاكم 
وجححفبالمسا كين فبا فلبذا كان ذلك فى أبدى العدول الثقاتدفعا للحيف 
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ورفا بالمسا كين كساقية تارودانتفلاخرقوا العادة الواصلة فبا للاسا كين 
من عبد أوائلنا قدسهم الله ولابد والسلام وكتب بأواخر شعبان سنة 
سبع عشرة بعد الالف 

وهى جامعة بين السهول الخصبة المزارع الكثيرة البساتينوالفوا كه 
وبين جبال الاطلس الشاهقة الى انبجست منها الأودية والعيون ومرت 
بتلك المزارع وأعظم نهر با نهر السوس الكبير الذى بمر على مقربة منبا 
قنسقى منه الأجنة والبساتين وعلى مقربة منها أيضا معدن النحاس الشهير 
بحبل تيوت الذى من أجله اشتهرت بصناعة النحاس قتصنع منه الاواتى 
اللطيفة والمواعين الظريفة وغيرها من لات البيوت الى بقل نظيرها 
كا توجد مبا صناعة الحل والتفنن فيه وعلل املةفهى المدينة الغنية ممنتوجاتها 
الوافرة وخيرات قطرها الموفورالحاصلاتغي رأنها ركدت حركاتها أخيرا 
عند ما خيمت الازمة على العام فأثرت فا اث اويا كتريهن 
غيرها ‏ وها عدة مساجد ومدرسة قديمة وأخرى حديثة حكومة ‏ عدد 
نسهات أهلبا ‏ 47 أهليا , ه؛ أوريا 


عاصمة مرا كش الشبيرة 


موقعها فى بسيط من الأأرض صحراء بسفمالجبل الاطلس الذى يعدل 
مزاجها ومخفض من حرارتها الشديدة التى ,بلغ ارتفاعها فوق..؛ درجة ‏ 
تيعد عن الى4.ط الاطلا نطيى من طريق اسفى بندو ه6١‏ ككلوهتر 

هى المدينة الغنية عن التعريف بعظمتها التارضخية 2١‏ و اثثارها الغالية 


(9) وحسلك دليلا على عظمتها أن اسمها صار فى العصر الحاضر يطلق على 
المخرب الاقصى 


و م 
الشهبرة بماحو:ه من حضارة وعلوم وفنون كانت مبد الحضارة وعاصمة 
الدولة اللمتونية والمو<-ية والسعدية وبعض ملوك العاوية 

واقل #نتريض الا الخضارة لان لميةاى الندو نين الأو لووط سارح 
مركز العلوم والفنون وأشرفت بافقها شمس المكمة والمعارف وشيدت 
ها المعاهد الديئية الكبرى والمدارس العلمية والمصانع والقصور والبساتين 
والرياض الانيقة تتخللبا المياه النميرة 

كان أول من اختطها «وسف بن تاشفين اللمتولى سنة وه ذاتخذها 
دار ملكه ثم سورها ولده ابوالحسن على سنة + ولما جاءت الدولة 
الموحدية اتخذتها عاصمتها وصرفت الها عنايتها وبالاخص واسطة عقدها 
السلطان يعوب المنصور فانه مضرها وضخمبا وشيد ما قصبته الشبيرة 
الذى فرغ منبا سنة ووه فشيدت بها الدور والقصور حاشيته فاتسعت 
عمارة مرا كش وزخر عمرانه ونشطت العلوم والمعارف وااصناعات 
وابتهجت بالتمدن العربى الاندلمى لكر ل تلبث ان هدأت تلك 
الحركة الذنميطة بزوال الدولتين حين تحول كرسى الدولة المريننة إلى 
العاصمة الادرس.ءة فاس 

ولما جاءت الدولة السعدية أعادت له رونقة وأمسكت رمقه لاعلى 
نسبة الحالةالسابقة فشيدوا مها المعالم الدينية والعلبيةوالعمرانية وخصوصا 
واسطة عقدهم أحمد المنصور فازدهرت به العلوم والمعارف والصنائع 
وشيد.ها قصره البديع اية فى الاتقان والابداع وعنوانا واضحا على 
ماللعروبة فى الهندسة والفن لكن لم تبمله صروف الدهر وحوادثه فهذه 
السلطان المولى اسماعيل بن عشية أو ضحاها وهى حالة مؤسفة للغاية 

ولمامات أحمد المنصور واختل نظام سياسة أولاده انتخطت حال 
ما كش انحطاطاً بينا <تى جاء السلطان سبدى محمد بن عبد الله فنقل 


ب اكات 
كرسى المللك لمرا كش وشيد به قصوره وبساتينه وأحيا به سبل العمران 
ومعالم الدين والعل ومكث عاصمة الدولة العلوية إلى عصرنا الخاضر حيث 
صارت العاصمة هى رباط الفتتح - ومن أثار الدولة الموحدية ما سالفا 
دار الضرافة المعروفة بدار اللكرامة البّى يقول فبا الآاديب د بن عمد 
البربرى من قصيدة أمتدحهم بها 

خير قوم دعوا إلى خير دار هى للملك نضرة وكامه 
عام السبعة الاقاليم فا وم فى فاما كالقلامه 


مساحدها الدينية 


تبلغ مساجدها الان ١‏ مسجدا أعظمبا أربعة بيده الكعسنه 
شيده السلطان عبد المؤمن عند ما فتح مرا كش ؟ فى الحلل وكان فتحه 
إباه سنة مه وله منارة عظيمة تناطم الجوزاء وتصافح القادمين على عدة 
أميال وتضىء عل الساثرين ليلا باكليلوهاج كان على رأسها ينبثق منه النور 
بواسطة أشعت-ه الذهبية على تلك اللأباطم والسهول الفسيحة والدور 
والقصور بهد أن ذناك الاكليل انكسف فى عصرنا هذا 

وهذا المار العجب من أثار السلطان يعقوب المتصور وكاكف 
الفراغ منه سنة موه 5 فى القرطاس 

وقال القلقشندى فى صبسم الاعثى أنه كان بياب هذا المسجد أى 
على عهد الدولة الموحدية ‏ ساعة مرتفعة فى الهواء خمسين ذراعاً يرمى 
فها عند اتقضاء كلاساعة صنجة زتتها مائة درم تتحرك لنزوها أجرا ستسمع 
على بعد تسمى عند بالنحاته اه ولم يبق لا أثر الآن 

مسجدالقصية - شيده يعقوب المنصورمعالقصبة واخددة له مقصورة 


عجيبة ( امحل المعد لصلاة الخليفة حذاء المحراب ) قد وضعت نحركات 


03 اك 
هندسية ترتفع لدروجه وتنخفض أدخوله وفها بقول الكاتب الآاديب 
أبو بكر بن مجبر الفهرى يوم الفراغ منها 
طورا تكون يمن حوته محيطة فكاانها سور من الاسوار 
وتكون طورا عنلهم مخبوة فكانها سر مر. الآسرار 
وكأمما علمت مقادير الورى قتصرفت لحم على مقدار 
فاذا أحست بالامام يزورها فى قومه قامت إلى الزوار 
يبدوافتيدو نم خفى بعده كتكون المالات للاتهار 
وقد ذكر الشباب المقرى فى نفح الطيب أنه وقف علا سنة عشرة 
والف معطلة الحركة 
مسجد على بن يوسف اللمتونى كان بناؤه إباه لما ببى سور مرا كش 
كا فى الحلل الموشية وذ كره قاضى أسفى العلامة أبو عبد الله جمد بن 
عبد العزيز الاندلسى فى كتايه ‏ ارشاد السائل - ناقلا عن المصمودى 
أنه ل يكن ف المغرب الاقصى محراب اشتهر أر: الفقباء اجتمعوا 
على تصويب قبلته عند بنيانه فم| علينا إلا مسجد واحد وهو مسجد على 
ابن بوسف مرا كش جمع عل بن بوسف عيل تصويب قبلته أربعين 
فقيها فهم مالك بن وهيب وأبو الوليد بن رشد صاحب البيان 
قالالقاضى وقد صلينا فيه عام ١١4.‏ فاختدرته فعاينت فحرابه انحرافا 
غو النحيت وقد 5 1 القن أن متم بولك مت ذال عن الناء الت اذ 
على بن يوسف والله اعلم اه 
وقد صرم صاحب الحال الموشية بأن عبد المؤمن لا شرع فى بناء 
مسجده هدم المسجد الذى كان بأسفل المدينة الذى بناه على بن يوسف ام 
فنكون قد جدد بعد ذلك 
وقدجدده أ يضا السلطان العادل أبوالر بع المولى سلما نالعلو ىصدرالقرن 


ب 1 - 

لثالث عشر للبجرة وبناه بناه ضخما ونةض منارته وشيد أخرى بديعة 
رحه الله وهذا المسجد دو نظبركاة الّروبين بفاس وف الدرجة الثانة 
منه به تلقى الدروس اعلمية إلا انها لا تزال على غير نظام وفق الله أولى 
الامر لذلاك 

مسجد المواسين - أسسه السلطان الخالب عبد الله بن عمد الشيخ 
السعدى فى عقد السسعين بعد التسعمائة لليجرة 

مدارسم. العامية 

بوجد .ا الآن ستةمدارس أعظمبا وأعجبامدرسة جامع على بن بوسف 
وهى من حسنات السلطان أنى الحسن المرينى . وقدجددها السلطان الغالب 
الستدى و كت :اتعنة هل , بددازيها وهو #ليس وقلى البتقاتق التار عر 
من فاعله 

والباق من المدارس اما متلاش أوخال مع أن لما احباساً موفورة 
تقوم باودها ومئؤنة أهل الع المتغربين فى طلبه جزى الله أولئك الساف 
أما الخلف فائهم ضنوا بتلك الاموال واودعوها دور الابناك ومعالم 
الدين والعل فى أضمحلال فاو ل يكن لما مال مرصود لكان من الواجب 
أن نقوم حفظها من جيوبنا حفظا لمءال ديننا وبرورا بسلفنا نطلب التهأن 
يوفق أولى الامر للالتفات إلى هذه الاثثار النفيسة فيستدر كوا ما بق منها 
وإلا فهى نقطة سوداء فىتاريخالقامين بادارة الا<باس والله الموفقللصواب 


يوجد مهأ عدة مدارس عبل الطرز الحد يرث علسة وصناعة أحدثيا 


الحكومة 
كا نوجد مبأ عدة مكاتب وطنشة أهمها مكتب الفقيه العلامة الاديب 


ع سمه 

أى الصفاء حمد المختار السومى أحد أقطاب العلم والآدب والافكار 
السامية المعتدلة 

اخذ زاورة والده الشيخ الفقيه المرشد الحاج على السوسى رحمه الله 
مكتبا“ندرس فبا العلوم الاسلامية ورتب معه أساتذة يقومكل واحد 
بقسط من التعليم 

ولت أهل الزوايا اقندوا به فان العلم عند الصوفية هو أول قدم يضعه 
المريد فى طريق سلوكه ويستنيريه فىسيره؟ أن أخاءالفة.ه الاديب أأسيد 
اف لهم كذلك اتخذ مكتا سائرا فطريق الرفى والنجاح نظام كامل الاتتاج 
كا توجد مكاتب أخرى سائرة على هذا الهاج انجم الله مسعى الميع 


اامتغفات اليرت اقد ءا انها رفاك 


كآن البيلطان عدوت الأصور قن سس متف من غجاتت الدنيا 
ف نظامه الراق الدال عل علو همة صاححه وخدمته للاسانئة وهاء ىنترك 
العلامة الشيخ عبد الواحد ااتميمى المرا كشو يبحدثنا عنه ويشنف أسماعنا 
ما كان لسلفنا من حضارة راقة ومفاخر عالية 

قال فى كتابه المحجب : ان المنصور يويمرا كش بمارستان (مستشفى) 
ما اظن أن فى الدنيا مثلهوذلاك أنه تخير ساحة فسيحة باعدل موضع ف البلد 
وأمر البنائين باتقانه على احسن الوجوه فاتقنوا فيه من النّرش المدبعة 
والزخاريف امحكمة ما زاد عل الاقتراح وأمر أن يغرس فيه من جمييع 
الأتجان المقتدومات بواج ى فيه مياها كثيرة تدور على جميمع البيوت 
زيادة على أربع برك فى وسطه ثم أمر اليه بالفرش النفيسة من أنواع 
الصوف والكتان والحرير والادم وغيره بما يزيد على الوصف وأجرى 
له ثلاثين ديناراً فى كل بوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة خارجا 


تصنت م5 عت 

عما جلب اليه من الادوية وأقام فيه من الصيادلةلعمل الاشربة والادهان 
وال كحال واعد فيه للمرضى ثياب ليل ونمار للنوم من جهاز الصيف 
والشتاء قاذائقه المريض ذان كان فقيرا أمرله عند خروجه تمال يعيش به 
ريما يستقل بنفسه وانكان غنيا دفع إليه ماله ولم يقصره على الفةراءدون 
الاغنياء بلكل من مرض عراكش من غريب حمل اليه وعويٍ إلى أن 
سارح أوءوت وكان فى كل جمعة بعد صلاته يركب ويدخلهيعود المرضى 
ويسأل عن أهل كل يبت كيف حال وكيف القومة عليك إلى غير ذلك 
من السؤال ثم مخرج ولم يزل مستمرا على ذلك الى أن مات رحدالته اه 

وكان ما المستشئى الذى شيده السلطان الغالب بالله السعدى فى عقد 
السبعين وتسعاثة وأرصد له أوقافا عظيمة تقوم باوده ورتب له الاطباء 
والصيادلة وجميع ماحتاج اليه فأوصل به نفعا جما لينى الانسان جزاه الله 
خيرا 

وفى العصر تأسست به مستشفيات عامة وخاصة على القط العصرى 


القسم الاول فى تاربخ اسى التاسددئ 


أسنى واقع غرى المغرب الاقصى على شاطىءانمحيط الاطلا نطيكى حيث 
عشر دقبقة على ماحققه الآن صاحبنا الميقانى الابيل الفقيه أبوعبدالله حمد 
ابن الطيك بن الكاهية الأسفى 
ومن فرت فوا كتين أريد اضر ادن الخيط 5 قو ل ان دون 
تبعك عن مرا كش ب هه ١‏ كلومتر وعنبا يول أسان الدين سن الخطيب 
السامان فُْ مسار الاختار 5 رباط يفي لطف خهى ووعد وق ودنسن 
(مه- أسني ) 


ظاهرهمالى و باطنهحنفى الدماثة والجمال والسداجةوالجلالقلياة الاحزان 
صابرة على الاختزان وافية المكيال والممزان رافعة للداء بصحة الهواء بلد 
موصوف برفيع ثياب الصوف وبه تربة الشيخ أنى مد صالوهوخاتمة 
المراحل لمسود[ت ذلك ااساحل لكن ماؤه قليل وعزيزه لعادية منيواليه 
من الاعراب ذليل 

وقالعنه فى كتاءه تفاضة الجرابفيمن جمعن و إباهالاغتراب. وهذا البلد 
فسيح طيب الهواء كر التربة خصيب الجناب وأهله أولو خيرة وجنوح 
الى الصلاح وهو لبنة المام للسورات بالمغرب ( فى عصره) ليس وراءه 
مدينة جامعة ولا حلة مسورة ودونه مم تنصل بالسوس الاقصى الى 
تخوم الحبشة من وراء الصحراء أه 

وهى الأن تنقسم الى قسمين الاول قسم المدينة وهى المسورة بالسور 
اللرتغالى بين جانى مسيل الاء الوارد من الناحية الحابط الى البحر وهى 
ذلك سرضة للطرين ألدرهيا «عيث سوول الامطاز. :فيا بوطاللا غيلت 
السيول بالاموال والانفس 
وهذا قد أتق باستعال الوادى أمام باب ااشعبة أحد ابوامها حيث 

مر مأء السبول شهال السور اللرتغالى وينصب ف اليحر وكان ابتداءالعمل 
1 سئة م١‏ 5 أحمل م لجدد العمل فيه وم سئة اع ١‏ هلي به 
المديئة من آفات مبلكةللاموال والنفوس . ثانما : أنها بوجودها بالمسيل 
المذكور وجانناه مرتفعان علها غير موافقة للحالة الصحية 

نسم قدخففتوطأة ذلك بفتم الابر ات نو التاق نواحر ل النظانة 60 

الثاتى الرباط وهو رياط 3 ألى مد صا الماجرى وكان السور 
القديم جمعب.ا والحادث البر تغالىأ خرج الرباط 


سس مسيم 2 2 ٠‏ سي سس سمت ل لمم ل ل 


0 واموجبطذين ا خطرين ٠‏ هو و تسوير البرتغالها فى ذلك المسيل وإلافقد 


عد كسب 


وهذا القسم كان آدسل العارة وبالاخص فى عصر الشيخ أنى عمد 
وبعده حيث قصد من الاما كن البعيدة واسةتوطله مالا حصى من أمل 
العلم والصلاح والعادة زيادة على العدد الذى بنتابه للزيارة فقط وقدمكث 
كذلك الى أن احتله الرتغال فانجل عنه أهله : نم لما رجعت البلادللاسلام 
عادت عمارة الرباط لاعلى نسة حالته السابقة وقد كان به <والى منتصف 
القرن الحادى عشر هجريا  7٠١‏ دارأ - وبعد سنة ١٠٠١‏ وفع أخضاء 
دوره رمعا فبلغ عددثم باه دارا 
وفى العصر الحاض رما كثر العمراناتسعتعارة اسفى وامتدت البنا أت 
بجميع جباته وخصوصا ثلا شجبات : أحدها ‏ جنوب رباط أسفى معالبحر 
وزادأهسةهذهالناحيةماشرة الحكومة لأاحداث محطةالسكة الحد,دية للقطار 
انها قبلة المدبنة فى بسيط اختطت فيه السكومة مدينة اطلقت علبها 
المدنة الجديدة وبالفعل بنيت ممأ دور معتيرة على الطرز الحديث وغالب 
سكاتما الا ورباويون 
ثالثها ‏ ثمال آسفى حومة دعيت بداضةامتدت فبها البناءات حتى صارت 
لان اميحر 
وقد أفاد الحسن نن الوزان أنه كان ,أسفى حوالى قر نالتاسع ال هجرى 
نحو مائة عائلة ءن ان البود وأربعة ! لاف كانون من المسامين أه 
هذا فى ابان احتلال العمرانما حيث كانتترزح عت عواملالدمار - 
بجذب الرتغال اباها من جبة والسلطان الوطاسى من جبة ورؤسائما 
المستد ينها من جبة أخرى برهةوتما ظلما وجورا والا فقدكانت عمارهها 
أوفر وعدد أهلبا أكثر الثىء الذى دعا ابن خلدون لانبعير عنها حاضرة 
البحر انمحيط 
أمافى عصرنا فقد أخبرتى أحد المباشرين لجباية الضرائب سنة 1701١‏ هم 


أنه يحول مهأ و مأءة وخمسة أالاف رسم ما بين داروحانوت وغير هما 
من تودى الضريبة 

عدد لسيات أهله عل احصاء سنة ١:9‏ ه موافق ١105م‏ المسلمون 
مه ؟ ١ج‏ ع اليود ولم++ , الاورباويون 6لمه١‏ 


هواوها 


آسفى طيبة الهواء معتدلة المناخ ورما ارتفعت الهرارة فها إلى نحو 
٠‏ درجة لكنها لادوم أأكثر من أربعة أيام ونحوها وما سوى ذلك 
هى معتدلة مع ميلماإلى البرودة وإلى ذلك يشير ابن الخطيب أن هواءها 
أطيب أهوية البلدان يستدعىالدثار فى القيظ لبرده وطرب مثواه : اه 


ضبط لفظ اسى 


مفتوحة وفاء مكسورة » وقال باقوت فى معجم اللدان 0 يعتحتين 
وكسر الفاء بلدة على شاطىء البحر المحيط بأقصى المغرب اه 

وقال مد أمين فى منجم العمران وجدت فىتقدم البلدان لابىالفداء 
وقد ضبطها عر ابن سعد بفتهم الحدزة وكسر الفاء آخرها ياء 
مشنأة من تت أده 

وقال مجد الدينالفيروز بادى ف القاموس : آسفى بفتحتين بلدة بأقصى 
المغرب آأه 

وقد فهمه الشيخ مرتضى على أن المراد بالفتحتين فتحتا السين والفاء 
فاتتقدء عليه قائلا هكذا فى سائر النسخ بفتحتين والصوابفى ضبطه بكسر 
الفامما فى المعجم لياقوت اه 


وفهمه الشيخ ضير الوق كل أنبنا فنا الالقب::والبين تقال 2 
قوله بفتحتين أى مع كسر الفاء اه وكتب على الاخير صاحبنا العلامة 
الشف المدى نوع امسق زاذاثهة فى منناء:: أنه المتنادن اتتداء واتدر ف 
ا 0" 

فتحصلأتها ثارة نكون مبموزة وتارة ممدودةوكلاهما قدقيل بهواستعمل 


وجه لسمية المدينئة با سفى 


قال الشريف الادريسى فى نزهة المشتاق طبع ليدن وأبو الثناء مود 
الصفاقمى فى كتاب نزهة الانظار فى علٍ التاريخ والآخبار : أن من 

مدينة لشبونة ( عاصمة الرتغال الأن ) من غرلى د خروج 
المغرورين فى ركوب حر الظلمات وذلك أنه اجتمع تمانية نفر كلهم أبناء 
عم وانشأوا مركا وأدخلوا فيه الزاد والماء ما يكفيوم شهوراهم نزلوا 
البحر فى أول طاروس الريم الشرقية فجروا .هذا الريح اثىعشر يوما 
فوصلوا إلى حر غليظ الموج كدر الروايح كثير الترووشن. قليل لصون 
فايقنوا بالتلف فردوا قلاعهم وجروافى البحر فى ناحية الجنوب اتتى 
عشر يوما فخرجوا إلى جزيرة الذنر © فوججدوا فبا من الغنم ما لا 


(1) جزيرة العنم هى إحدى جزر الانتيل على ضفاف القارة الامريكية 
والملك الذى ردهم بعد ما سألهم هو ملك تلك الجرر ‏ وهذه المرة الاولى التى 
اول الهلمون المقاوة ١‏ كتقنات القارة الاهر ركة زازه الثانة اوراضتر الفرين 
السابع المجرى فقد ذ كر ابن فضل الله العمرى فى مسالكه نقلا عن والىمهصر 
أرق امو حداجي 1 فته رن وين وطن السك وو يهن البيود اف المذو قا 
حج سنة وبي ه سأله والى مصر عن انتقال الملك إليه فقال إن الذى كان قبل 


كان طن أن البدر لط 1 غاب تنو لك شْ مس ون مده 2ه وشحم,ا بالرجال 


0 


بأخذه عد وهى سارحة لا ناظر لها ولا راعى فنزلوا الجزيرة فوجدواعين 
ماء جاربة وعلها شجرة تبن فأخذوا من تلك الغنم فوجدوها مرة لا بفدر 
أححد 'عل أكلبا فأخذوا من جلودها وسارو امع الجنوباتثنى عشر بوماأ 
إلىأن احم جره فنظروا شبا[لىعمارةوحرث فقصدوها ليرواما فبأ 
فما كان عير لعد حى أحصط مف زوارق هناك فاخذواو حلواق مر كبهم 

إلى مدينة على ساح ل البحر فانزلوا مها فدار فرأوا ممارجالاشقرا زعرا وم 


والازواد الى تكفهم سنين وأهر من ذمأ أن لا برجعوا حتى يبلغوا نهايته أو 
تنفد أزوادهم فغابوأ مده طُ ويلة م عادت ممم سرقلله وأحددة وحضر مقدمهاأ 
فسأله عن أمرهم فقال سارت السفن زمأ ن| طويلا حى ء عرص هاى الحر ىق 
ا ل مااي د 
وسار بنفسه فكآن آخر العيد به ومن معه أه 
وان لم يفلحوا فى ١‏ كتشاف القارة الامريكية فقددلصنيعبم عل ما كانهم من 
عظمة فى الاعمال البحرية وما لهم من هممعوال و نفوس تواقةللمعالىوالتضحية 
فى سبيلها بكل عزيز غال 
نعم أن المسلمين المغاربة لم تذهب كل حاو لاتهم سدى فقد | كتشفوا من جزر 
المحبط جزيرة تناريف البّى سموها الخيزران بالقرب من القارة الامريكية ‏ 
و كتشفوأ غيرها| ‏ مناقسة لاخواهم الذي فنيق الذين تغلغلوا ى امعط المندى 
واأستعملوا سواحل شرق أفريقية واطند وشية حزدره مالفه واندوسسا وجزر 
عر الصبن 95 فهم الفدوة لغيرهم من الامم اأراقة 

وقد احكتشف ف العصر الحاضر قيلة مكسكة فى إحدى مقاطعات 
المكسك ممنطقة ايسولتان نحافظ عبلى تقاليدها العربية وتتكلم باللسان العربى 
ولانختلط من حوطا من الاقوام تسكن هناك منذ أرعرائة سنة ‏ ونشرت جريدة 


طو الالقدود ولنسائهمجمالحيبذاعتةلوا منها فىبيت ثلاثةأ يامثم دخل عليهم 
فاليوم الرابع رجل يتكلم اللسان العرنى فسالهم عن حاطهم وفما جاءو | 5 
واين بلده فأخبروه>قيقةالمالؤر عدهمخيرا وأعلسم أنهترجمانالملك فلما 
كان فى الهم م الثالى من ذلك اليوم احضروا بين يدىالملك فسألهم عماس الهم 
عنه تر جمأنه فأخبروه عم اخيروا به الترجمان بالاامس من أنهم اقتحموا 
البحر ايروا مابه من العجائ بو يقفوا على نبايته فليا عا الملك بذاك ضحك 
وقال للترجمان أخير الف وم أن أنى 7 ر ذومأ هن عمده ركوب هذأ البحر 
وانهم ساروا فى عوضنةه:: مرا إلى أن اتقطع عنهم نمم الضوء وانصرذوا من غير 
حاحة ولافا“دة شم أمى الترجمان أن دهم وير | ففعل 3 صرفوأ إلى 
مك مهم الاول ومازالوا به حتى خرجت الريح الغربية فانزاوا فى زورق 
وعصبت أعينهم وسم بهم فى البحر مدة من الزمان قال القرم قدرنا أنه 
جرى بنا ثلا ثةأيام بلياليها <تى جىء بنا الىالبر فآخ رجنا وكتفنا إلى خلف 
وتركنا بالساحل إلى أن تضاحى الهار وطلعت الششمس ونحن فى ضنك 
و سدداء حتج ال من ركه الكتاف حى نهد 0 معناضو عدا واضوات نأس وعدا 
أجمعنا فاقل لف 2 الضأ نأ فوجدونا ملك الما لد السئة كلونا من سي 
9 بر نام ير د | وكانوأ ررا فقال 1 نا أحدم هل تعلبون كم نكر وبين 


الأنعراة 5 ره الل ار ار كالم ون اد 
الآتراك فى تيحواهم هناك وعلق الكتاب على هذا النبأ . باحتهال أن يكونوا من 
سلالة أحد أولئك العرب الذين خرجوا من اشبونة إذ لعل أحدهم بقهناك 
ثم بعد ذلك هاجر إلى مكسيكا التى تشع تجاه تلك الجزر غربا لايفصلبا عنها غير 
الخليج المعروف خليج مكسيكا ‏ والذى يظبر لى وهو أولى أن يكونوا منهذه 
البعئة التى لم ترجع ,المرة فلعل العض منهم أوكابم نجحوا فاستوطنوا تلك 
البلاد والله عل 


بادك فقلنا لافقال ان يينكم وبين بلدكمسيرة شهرين 27 فقال زعي القوم 
واسفى فسمى المكارن إلى اليوم اسفى وهو المرسى الذى فى اقصى 
المغرب أه 

وهذه القضية مرسلة من غير تاريخ الا انه حيث كان الناس عربا 
واللفظ عرببا فان استيلاء العرب عبل لشبونة لآول الفتعم الاسلامى 
لللاند سكا نسنة 9.وهم ونخامهمعنبا سنة 4ع م فيكو نخ روجهملا كتشاف 
انرون ال اليك از ارجا من نهذ القريون لاز يع 

وينبنى عل ذلك حيث كانت أسفى أقدم من هذا التا ريخ بكثير أن 
يكون هذا الاسم جديدا لها وطا اسم اخر قديم ‏ لكن يشكل عليه ان 
كل من ذكرها من المؤرخين والجغرافيين لم يذكرها إلامقروة م-ذا 
الاسم 

والحقيقة ان كل من ذ كر تاريخ بلد بأسم جديد يكون من أَثم أمره أن 
يذكر اسمه القدحم ‏ والحال انهم لم يذكروه ويمكن الجواب انهه 
فا كقروا الحية الا عد موورن ١‏ منة اتنسخ خلالها الاسم القديم ولم يبق 
5206 

أجل لقم ها طاتموسى القارنرنى فى كنات لوقه لاص احير 
يقرب من هذا فى اللوح الاول للقسم انال عن اأقيك السووة وقد 
( تائسفه ) وقد كآان بطليموس قبل الميلاد المسيحى بحو .؛١‏ سنة 
وكتابه هذا بعد الاصل الاول للجغرافيين الا أنه لطول العيد وكرور 


() هذا من قائله خطأ أوكذبلانه لابوجد بين آسؤ ولشبونة هذا القدر 
ولانصفه وأما القوم فلا عبدة علءهم لانهم صرحوا بعدم علمهم ولآنالحالة الى 
ثم عليها تذهب معلوماتهم وتتر. كيم اسرى فى بد الغير 


| 

الازفنة قن تقرف كتردق انما الاق الم كووة فيههيل :وا الاوست 
المسسيات 

ويمكن وهو الظاهر أن يكون الافظ بربريا مأخوذا من قول البربر 
للضوء أسفو يضم الفاء خرف فى الاستعال الى الكسر عل أن البعض 
من البربر ينطقون به مكسورا 

وقد كان الناس قبل الاسلامو بعده يشيدونالمائر على الشواطىء حفظة 
لا هن ال هجوم وبرشول 5 حراساأ ذاذا ظورت لمم قطعة قالبحر لشعلون 
الاضواء فى تللكت المنائر اعلاما بالبجوم والاستعداد له فكانت منزلة 

وتكون المائر أيضا لاهتداء السفن علها فى سيرها فمكن أن يكون 
للبربر والله أعل 


0 وزاك تأسيسه قبل الاسلام واعذده 


لم نطلع على أول من اختطه لطول قدمه لغاية ينقطع دومما العم على 
التعبين عن أسنة أ لك 

ولعراقته فى القوم اختلف الناس فى شأنه فن الناس من قال أنها مدينة 
بربرية أسها البربر القدماء ومنهم من قال انها مدينة فينيقية أسسوها قبل 
المملاد المسحى بنحو عشرة قرون 

وها أناذا أسوق كلام الفريقين 

قال الحسن بن الوزان الغرناطى فى جغرافيته : أسفى مدء: 
المحمط بناها الافارقة الاقدمو ن اه 

وقال او القاسم الزباتى ف الترجمانة الكمرى فىأخيار المعمرر برا وتحرا 


82 
2 
5 
5 عثل 
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انهلا استقر البربر بالمغرب بنىأمراء صنهاجة مدبنةطيط وآزمور وآسنى أد 

واستقرار البرير بالمغرب يقول عنه العلامة ابن خلدون أنه كان منا. 
احقاب متطاولة لا يعلم قدرها إلا الله 

ويقول غيره انهم استقروا به لما قتل داوود جااوت خكرجوا من 
فلسطين الى المغرب 

ولاتعى ناشه كن اماو ترذن اله قال لك يده 
متطاولة الا انه لا مانع من أن يكون دخوهم تدريجا بحسب الحوادث 
فيكون داوود أجلى بعضيم فنزلوا على إخو نم القدماء 

وو الفيخ أواضين ابثه خرن ين عند 7 ا ف الروض امار 

والامام أبو عبد الله مد بن عبد السلام بناتى فى مغانى الوفاء : قال أهل 
الاثران الشيطان كان نزع بين ببى سام وبين بى حام فوقعت يبنهمحروب 
ومناوشات كانت الداثرة فبأ على حأم وبنيه فخر جٍَ حام إلى ناحية مصر 
وتفرق بنوه ومضى على وجهه يؤم المغرب حى اتتبى الى السو س الى 
موضع يعرف بأسفى وهوآخر مرسى تبلغه المرا كب من البحر الانداسى 
( يعنى فى ذلك العصر أما اليوم وقبله فاتمأ تتجاوزه ) الى ناحية القبلة 
وخرج بنوه فى طلبه فكل طائفة من ولده بلغ موضعا وانقطع عبهم 
خيره أتاموا فيه وتناسلوا ووصلت اليه طائفة أقاموا وتناسلوا هناك فكان 
عمر حام 44١‏ سنة وقيل 7/١‏ سنة ولمامات دفنوه فى صخرة منقورة ى 
جبل أصيلا اه 

وقال الحافظ أبو عمربن عبد البر فىكتاب القصد والامم ‏ فىأنساب 
العرب والعجم : قال ا دك أهل العلى بايام 
الناس وأنساءهم ‏ كانت بين ببى حام من الحروب والمناوشات ضروب 
كان آخر أمر 3 أن هرس الى ناحية أرض مصر وتفرق نوه ومضى على 


ها سب 


وجبه يوم المغرب حبى أفضى الى السوس الاقصى وهو آخر ما تبلغ اليه 
مرا كب البحر من الاندلس وغيره فلما بلغ حام هنا للك أقام فها اختار 
من تلك السلاد الى أن مات اه ونحوه لا بد خلدون عن الصولى ‏ 
ولصاحب المان فى أخما 1 .مان 
وقال الكاتب المؤرخ أبو زكريا بحى بن خلدون ( أخو صاحب 

الععر) فى كتاب 500071 الواد : لا تعرض 
لنسب اللرر ‏ نقلا عن السكرى أن حاما لما اسرد من دعوة أبيه عليه 
فر حياء من رهطه واستقر ثغر أسفى من المغرب الاقصى ومات به عن 
٠‏ سنة وقبل - ١/ا/ا‏ سنة وقيره الان هناك بأسفى أه 

وبنتةد هذا بان غير واحد من نقاد الآتمة أنكروا الآثار الواردة فى 
دعوة نوح عليه السلام على ابنه حام و بأنه من أجلها اسود فاسود بنوه 

ومن فوق لذلك سهمه الصائب الفيلسوف ان خلدون وجعله فى 
مقدمة تارمخه من أوهام النسابين وأغلاطهم ٠‏ 

ويمكن الجواب عن هذا النقد بأن المنكر هو نسية السواد للسودان 
سيب الدعوة ‏ وهذا ابن خلدون نفسه بعرب عن ذلك فانه لمأ زيف 
نسبة السواد للسودان من أجل الدعوة قال : ودعاء نوخ على ابنه وقع 
فى التورية وليس فيه ذكر للسواد م 

عل أنه من الممكن أيضا أن تكون الدعوة وطبيعة البلاد أدتا 
لاسودادثم ولا نكر تعدد الاسباب لمسبب واحد : أو يكون سسكنام 
بالبلاد الحارة الى غيرت ألوانهم من 5 ثار استجابة الله لنبيه فى حق من 
هد 

وعلى فرض بطلان الدعوة فانه لا يلزم من بطلان السبب .طلان 
المبيب ا انك تعدد سيب وروده المغرب | علم أن المسبب الواحد 
قد تكون له أسباب 


© أو امو اده 


مما يدل للقريق الثانى من أنها مدية فيليقية ‏ ها أخيرنى به صاحينا 
الفقيه الكاتب المؤرخ المطلع أبوعيد الله السيدحمد بن عل الدكالى السلاوى 
فق ان اسل فد رةه فى كتاب تاريخ ا 0-7 ترجم 
فبه الدرج اليونانى المشتمل على أسماء المدن الى أسسها حنوان القرطجنى 
على شطوط البحر المتوسط وامحبط - من توف س إلى ماسة أ و 5 
مؤسسات حنون الذى ورد على المغرب بأسطوله الستينى قبل المسيسم 
بنحو ١١‏ ماثة سنة فتعاهد المدن التى كاذ للفيذيقيين ذه القشسطوط فجدد 
بءضها وأسس أخرى وكانت أسفى فى عبدمم ذات عمارة تأتئها سفنهم 
التجارية وغيرها 

وقف قتا إل الاديي. العاثة: التائعة أن فنه الله تند المملك ينم 
العلامة وزير المعارف السيد حمد الحجوى حفظرما الله مثا مدقما 
شول شه : مدينة فقن من أُقدم مدن المغرب , وقد اختاف فى عند 
احيرا فق قاذ آنا عجلنة وى الناة العم الس اقيق الل كا العيع 
شاطى. المحيط ومن قائل أنها مدينة بريرية الأاصل ولم يدخلها استعمار 
الفيذيقيين ولا الرومانيين ومنهم من ظن أنها كانت نحت السلطة الرومانية 
وكانت قبلبا موجودة , وعندى أنها قدرمة من عهد الاستعار الفينيق 
ويغلب على الظن أنها من مؤسسات البحارة القرطاجنى الفينيق ود 
ِنَم نكن قفسيقت هذا الفيدوأهبيها الفيتقيون قبل سس قرعا جنه 
وضنتون: هذ افك سعر فلك الخلا عجنة ابه اتفال أهرها إلى اأشضواطى 
الغربية من أفريقيا على طريق البحر لوستملا امت المشعيرات 
مين اهمزع ع قاط اننا القر 

وهو الكازر أن اس سنتف ميو 2 لدظيرن فقنو اط 
المخبطالمغر يةمنذ نحو القرن -؟١١-‏ قب لالملاد وانبيةا فيشعمزاف عدودة 


اا 

ولمتعر فإلا بأثارها البأقيةوالمذ كورةعندالفاتحين بعدم لانمكانوا يكتمون 
أم فتوحاتهمخوف المزاحمة و يسود / لفا محفوظا بعاص.تالاخيرة 
قرطاجنة بده الرومان عند دخولهم إليها وما يق إلا تقرير رحلة حنون 
كنا ومع سكن الناصية ا وو ما جه الربتالة تادر 
عند مروره با قبل خراما ونقله إلى لغته 

وقد ذكر( بلين ) المؤرخ الروماتى أنهذه الرحلة كانت أواخرالقرن 
الخامس قبل الملاد ‏ قال فها حنون ‏ وبعد ما اجتزنا أعمدة ه ركيل 
( البوغاز ) وذهبنا فى البحر مدةيومين أسسنا مدينةسميناها (نماطريا) 
تشرف على سهل متسع ثم بلغنا إلى رأس صو ليس فوجدناه مكسوا 
بالاشجار وبنينا فيه معبدا للاله ( بوزيدون ) ( اله البحر) ومن هناك 
سرنا نحو نصف يوم مائلين إلىجبة المشرق, وبلغنا إلى حيرةمكسوة بقصب 
كثيف ترعى وله فيلة كثيرة وحيوانات أخرى وبعد مسيرة يوم من 
هذه لحيو امد م د ل ير 

ا ل )| نان اف 
كان تاك 8 

وقال بعض كار المؤورخين قد ضاع أ كثر المستعمرات انس التى 
امنيا طون وق بر أن كبقانةبوواذقع رضي ازا 8 مميوة يودة. 
ونصف من رأس كتتان بسيرحنون 

ويبغلب عل الظن ان إحدى ه_ذه المستعمرات كانت ى مو ضع 
ان 

وقد وجدت بعض نقود رومانة فى هذه المدينة وذلاك اما هودليل على 
وجودها وعارتما على ذلات العيد و ا أحد من الْوْ رخين الاقدم_ين 
أن الرومان تعدوا مدينة سلا القدمة أومركر الدفاع عنها الذىكان سمى 


( واد مير كريوس ) على البحر ا حيط جنوب سلا . قال بلدن وبين 
هذا المر كز و بين سلا ١١‏ ميلا أى م - كيلو مثر وقد عثر بعضبم 
على أحجار مكة, بة بالرومانبة باسغى وظن أن ذلك يدل على باوغ نفوذ 
الرومان الماخللكلامه بعض الاثربين فى مجلة أفريقيا ورده وانفصل على 
أن ذلك لابفيد ماقصده الماحث الاول 

وقد انفصل فرنسوا برجى فى جلة الشهال والجنوب ع أن هذه المدينة 
اناس اع لوط د بوريحاة عونل دصو اووو ا ائنا بلا 
فى رحلته ومماها الفينيقيون بهذا الاسم الذى هو أعظم معبد ببلدم 


برك به أه 
اسفى فى الاسلام 


| أطل خر الاسلام على المغرب 6انت آسفى من ثغوره المعمورة 
فد جاء فى ندهة الانظار فى علٍ التداريخ والاخبار ‏ رحلة الورثيلاتى ‏ 
كناب اشانياق الخال اذفان لتقم وز قله ضاحبي الاستها ان 
عقبة بن نافعالفهرى لأ دخل المخرب الأأقصى انحا سنة ++ لابجرة بلغ آسفى 
ل ريف الرغواطين 
أيت خط صاحبنا مؤرخ العدو تين ابن عبد الله حمد بن على الدكلى 
ا : ان عمارة ذلاك الثغر يعنى أسفى كانت معروفة من 
عهد اافتتم الاسلامى , ولما طرأت الطائفة الضالة البرغواطية عل النواحى 
الحو ذية وكان رئيسباصالح بن طريف اللبودى الاصل كان من الفسادالذى 
طرأ على المغرب على دهم أن خريوا ثلاماثة مدينة من مدنه من جماتما 
ُغر آسفى وذلك فى امانة الثالثة من الهجرة ثم أدال الله الدولة للاسلام 


واستخاصوا ماكان بأيدسهم عبلى بد ملوك مغراوة ولمتونة وذلك صدرامائة 
الخامسة من الهجرة فرجع الثغر الى حوزة الاسلام اه 


انمي والأراارطيث الأمتو 2 


استرجع المرابطون آسفى واستخلصوه من البراغواطيين فعمروه 
وانتعشت به العارة شيا فشيثا حى انه كأن لا تقام به جمعة ولا سور له 
فى دواتهم ٠.‏ 
أسفى والوحدن 
لماجاءت الدولة المو حدية وكان عنفوان حضارتما وسطوتمها فى النلصف 
الالغير من القرن النتاحبى لمجو التنى اننبا عار كنا وسوورونها مور 
واسع وهو الذى فى غالب ظلى توجد آ ثاره بأطراف البلد يبتدىء جنوي 
من ومنل اراب الضو فو وقة الققطرة وكلة أساشن الذان "الي حت 
عدد ‏ ؟١ ‏ وير شمال المستشفى الاهلى م مر أمام رحى الريح الاثرية 
وعليه أساس الجدار ااقيلى من اوتيل كبانية با كيت ثم أمام القصبة العليا 
“م وسط بياضة شمالا من آسفى حتى يبلغ البحر فى مت قبة الولى سيدى 
أبيه من الشهال 
ويغلب عل الظن أن الذى سوره منهذه الدولة هو الساطان يعقوب 
التضور انه أغنام تخليد الاثار و حصان البلاد حيث أنه وجد الدولة 
عبدة والاموال موفرة فشيد الأثار وحصن الثغور أما من قله فكانوا 
نين ١‏ كوم 00-7 وها دق بعده فكانوا فى تقهمر واحطاط غالا 


اهب سس 


5 والوينة 


فى الدولة المرينة انسعت عمارة أسفىو نضحت بهالحضارة وشيدت 
به المدرسة العليةوالمارستان (المستشفى) وغير ذنات من لوازم ال:.دن 
الثى,ء الذى سوغ لابن خلدون. أن يطلق عليها أواسط القرن لثمن 
حاضرة اللحر المحيط , وناهءك با من مثله فهى دالة عل أنها بلغت صلغا 
عظم| 8 اتساع العارة والتفوق فُْ الحضارة 


عون واللرتغالين 


فى القرن التاسع الحجرى أواخر دولة ببى مرينوأوائل دولةا وطاسيين 
والاخص فى دولة الوطاسيين وزراهم بلغ المغرب غاية الددتى 
والتضعضع فتلونت له النوانب وتعددت عليه النكبات ذلك كله سوغ 
لبرتغال ولوج أبواب المغرب والاستيلاء على جل شواطثه 

فى ذلك الاوان المنحط كانت آسفى ترزح نحت عوامل التخريب 

والموتالمعنوى ٠.‏ ذلك من تنازعالسلطات علبها . 

سلطة رؤساء أحزاما الذين اقتطءر ها عن حكومة الوطاسيين ثم لم 
بقدروا عل إدارة بدايما واخضاع منبها وسلطة الوطاسيين الضعسرفة < 
وسلطة البرتغال المتسربة بواسطة الدسانس لرؤساء الاحزاب فلم يسع 
اسفى إلا أن تسقط تحت اللرتغال شبيدة بيد رؤساء أحراما منة ١٠1و‏ 
أوسنة +901 يعد حروب شديلة 

أولئك الرؤساء الذين لم حفظوا الهاذمة ول براعوا لبارمة وطال 
شفيت اللاد والامم وقماما الذين غابتهم إرضاء شبواتمم وملء 


وم أواتتصارهم على اندادم فى منازعات دخ صيه أو نياهم شبه جأه 
ونعود هد١ا‏ منعهى أمانى الخائنين كه عير مرر أ ارتسكوه من 
خانة الامة وشقاء للملاد والعباد 

ذلك أن البرتغاليين لما بسطوا نفوذهم على آس عاملوها أسوأ معاملة 
وأذاقوا من ما ألوان الذكال وااعذاب مما خجل منه جمين الانسانية حيث 
أنهم عمدوا إلى المعاهد الدينية والعلمية وبالغوا فى إهاتتها منها مانقضوه 
حجرأ حجرا وونما ماجعلوه عله لقاذورات كأ ليس عدلى الك وعيثوا 
بانخارم واستحلوا التجارة فى الاحرار فكانوا عو 6م جبارا وسفكوا 
الدماء و نبوا المال وخربوا الدور 

ولما كان السور القديم لاتساعه وقلمه ومعر فك المسسلمين مواقم الغرة 
هسه ٠‏ إِذ كانوا يفتدون الترع ميك ومبجدول عل لبر تغال كأن ذلاك باعثأ 
للبرتغالين على تسويره بمذا السور الموجود الذى بقدر بنحو ربع السور 

حصنو أ هذا الفدر الصغير منه لان هدوم المسلمين كان متوالما علمهم 
و+علوه 8 مسيل الوادى إل البحر وان شل ذلاتث مر تفعأ عن الممسل 
فكان وضعه با من الحندسة الخرقاء ولكن العذر لهم أن المسلمين كانوا 
مضايقين لمم 

ويوجد عل هذا السور الرتغالى كو عدر بن رجأ 

ثم الآبراج البرية : البرج الكبير بالقصبة ااعليا الم.روفة بدارالسلطان, 
وبرج أشبار لار تفاعبما علىطرف المدينة من جبة البر 

وأ الأبراج البحرية : البرج الجدد لى بالقصبة السفلى البرتغالية 

وهده القصمة على شاطىء اليخر هر بعة اأشكل عل كل 0 منرأ ادج وق 

دام 


ل كم - 

وسظطيا غدَة دور وغوا'ن ورهن دق. أو ل .اناه الترتغاليزن كان الشاميا 
بصفة دار نحفظ بضائع تجارهم وتدرعوا ذلك بالتجنى على المسلمين 
نهب تجارتهم وضياعها فى بعض الفتن فسمح لم المسلمون وثم أهل لكل 
تسامح وتساهل فينوا دارا بموقم هذه القصية وف الواقع انما'دار حربية 
مبدوها لاحتلال أسفى وكذاا كان فانهم لما أ كلوها قتحوا للا بابا للبحر 
أنزلوا منه العسكر ليلا وأما الاسلام والادوات الهربية فانها زات من 
المرمى على بد الآمناء فى براميلوصناديق بصفة بضائع من غيرأن يتفطن 
لها الامناء وما استجمعوا قوتهم لم يشعر أهل أسفى إلا يجنود البرتغال 
منقضة علهم ف فعر بيوتهم واضعة السيوف ى رقاءهم حتى ولجوا 
المساجد فاشتّكت المعارك والحروب اياما وأخيرا استسلمت أسفىللسلطة 
البرتغالية 

ويقايل هذا البرج من الشمال برج السلوقة عل البحر أيضا غير أنه 
منفصل عنه وكان يصله بالبحر سور وثيق يعرف عند الناس بالعراضة 
وكان منحدرا. و لعل البرتغاليين هدموه لآنهم لما أخلوها خربوها 
واوقدوا فبا النار أوهدمه المسلبون م زاد فى علوه القائد عبد الرحمن 
ابن ناصر العدى حر الثلثين سنة ١١١‏ ه ولما امتدت الاصلاحات فى 
العصر الحاضر هدم هذا ااسور الرابط للمرج اللحر وآخر مأهدم منه 
سنة 4107م أهم 

ولم يكن لبا ف العبد البرتغالى سور من جهة البحر غير هذين البرجين 
ولما رجعتالبلاد للسلمين سوروه بسور وصلوا به مابين البرجينوكان 
لهذا السور باب بحرى يقال له برج القبيبة وكان بداخلهذا السور مما يلل 
القصة الرتغالية عمارة مشتملة على دور و<وانبت واهرية من أهمبا 
الدار البى كانت ملتصقة «القصمة البرتغالية كان ينزلها الأمراء والقواد 


وأصحاب السلطان وغيرثم من ذوى الحيثيات وكان حذاءها مسجد عرف 
دار البح ركان معدا الصلاة الأمناء والخدمة بالمرسى وغيرهم م نأهل هذه 
الهارة ولا امتدت الاصلاحات الجديدة سنة عمم1 ه موافقس:ةه1وام 
هدمت هذه العارة والسور والبرج والمسجد 

ويل القصية البرتغالة من الجذوب رج قد كتب علمه تاربخ 3 
4 ه وذلك ف دولة ااساطان المولى سامان رحمه الله 
زمن المحارس برج الرهلة عل اب انقيعنة كز ل يعض الفسللاء عدن 
حداله أنه كانت نه ساعة رملية ع.ومية قدا فسمى بذلك مناجلبا . ويوجد 
عدة حارس أخرىمن بناء أمراءالمسلمين كبر ج كدية العفو والصقّالةوغيرها 


اسفى فى الدولة السعدية 


ابتخاسص اماو لكد. دوق فى مرج اليم النرايكا لود معضاد 
طويلوحروب عظدمةسنة 5414/7 - ارده 30 - ولا 3 وأ أنهم لاطاقة 
لهم بالسعديينأخلوها وخربوها ودمروا مابهامن! ثار يا اران 
ونقل صاحب الاستقصا عن بعض مؤرخى الاف رتم أنه انا 3 
اتجلامهم عنه اثى عشر سنة ٠‏ لكن إذا عرضت هذه المقالة على كالنقد 
والاخشار :وجد لا ترتكر على حقيقة لآن أهالى أسفى لا بزالورن ‏ 
موجودين منتظربن لاخلاء بلادثم والسلطان حمد الشر.خ السعدى كان 
ملحا على البرتغال بأسفى لانه كان يريد أن يوسق السكر الذى شد 
معامله بشوشاوة وحاحة وهو هرمى عاص.ته مرا كش فكيف والهالة 
هذه بمكث اسفى خالا هذه المدة الطويلة هذا مما تشهد قرائن الأحو ال 
خلط صاحمه 


00 
وقد عمره |اسلطان #دالشيخ الممدى وردجالة أدله وأسس به القصية 

العليا ومسجده اللكبير وغيرذلك من لوازم العارة واعتبى به هو وأولاده 
وحفدته وشحنوا أبراجه بالمدافع ورمموا الأسوار وباجخلة م,ضوا من 


كوة اأسقوط والاراب وصيرود 8 صف المدن والخواضر 
اسفى والدولة العلوية 


انسعت عمارة اسفى فى الدولة العلوية خلد الله ملكها وتناولتها عد 
اصلاحاتوزيادات وشيدت به معاهد ديننة وعلبية وعمراننة وخصوصا 
صدر أأقرن الثالثك عشر البجرى فى رياسة القائد عند الر حمن بن ناصر 
العبدى المتوفى سنة ؛١؟1‏ ذانه اعتتى به عناية كبرىمنجميع مناحىحياته 
وخلد به الأثار اجميلة من مساجد وأبراج وأو قاف وغير ذلك 


اسفى فى العصر الحاضر 


اسفى فى عصرنا قد امتدت عمارتها وتكاثرت بها الابنية خصرصا 
ثلاث جبات من جبة الجنوب حيث محطة النكة الحديدية للقطار الذى 
سيكون قريبا ول الله ومن القبلة حيث رسمت المدينة الجديدة على 
الشكل الحديث ومن شمال آسفى نحومة بياضة واحرش النخلة ووادى 
الناشا فقد تكاثر البناء هذه الناحية وامتد إلى غاية بعيدة حتى صار البلد 
المستقل بأعلى ربوة طيبة البواء منفضلا عن المدزة القدمة . وعلى املة 
فآسفى اليومأ كثر عمارةمن ذى قبل مع مايلاحظ فى ذلك مر اتخاذ 
الجداق والاجنة الخادة والعامة واجراء المياه وقتتح السكاك والمافذ فى 
اللآما كن الضيقة 


هوم - 

على أن اسفى لم تسكن خالية من الحدائق والاجنة بل كانت بنواحيها 

عدة بساتين عامة وخاصة مغروسة بكثير من الفواكه والاشجار والْمار 

وخصوصا هذة الجرة الثمالية فقّد كانت غننة بساتينها وحدائقبا بعلم ذلك 

من طالع رسوم البء ع والاشرية فى القرن الثابى عدر الوجرى فا بعده 

إلا أنه فى الايام الآخيرة تناقص عمرانه حتّى صار كانه صحراء وذلك 
من قلة الماء والامن والله المرفق 


مس أحد 5 


فى كتاب تاريخ الجزائر للاستاذ الشيخ مبارك الميلى أن الباحدين 
عب الأثار بالمغرب اثبتوا لأهله ديانة . والديانات أصابا الوحى فلا بد 
أن دكرف هده اليه أخدك أصول حا قا عق .وسو ل :هن الرمدل نوق 
قال تعالى « وإن من أمة إلا خلا فبا نذدر , ثم دخلها التخريب والتبديد 
والغلو فى تفظيم بعض اللوقات حي أمست وثنية ولا أظن أمة تنسأ 
عل فطرتها تتكون وثنية تعتقد النفع والاضرار الناشئين عن الاختيار فى 
الشمس أو القمر أو أى مظهر آخر 

وإما تخضع الاصم ذوات الفطر التىلا عبد لبا بأى نزعة للدي نالصحيح 
فاذا ألفت الأذعان للدين وتمكن منها الامان بأشياء من المغيبات ثم طرأ 
علما الجول ظهر فها من ال.جاجلة من لهم أغراض شخصية بءءلورن ‏ 
لتحص .لما نسم الدين | 

والدين هداية عامة لاالة يستخدم,ا اعواب اإنانات الذم.مة لبلوغ 
غايتهم لاجرم اضطر كل دجال من البثر فى أى عصر الى نحريف الددين 
الغاؤ أحيانا والابتداع”نارة وإذ ذاك يغرس أشجار الوثنية فىتربةالجبل 


الثرية تسقبا تلك الآمة الجاهلية مخبالاتها وأوهامها حتى تعظم وتنقشر 
فتحجب مسر الدين الصحيح وانخطى دور العقول الذيرة أه 


ديأ نه قدماء المخذخرب 


كان لقدماء بالمغرب ديائة سماوية لكن سقطت علبا انقاض الجول 
خلت اها الوثنية فكانت لهم وثنية مخاوطة بوثلية الفينيةيين 

كا كان به أيضًا النصرانية الى اتتشرت عل يد الرومان وبالاخض 
قسنطين أحد ملو كيم فانه حمل الناسعليها بالسيف للكنها بالجنوب المغرنى 
كانت قليلة لآن نفوذ الرومان لم ,تعد مدينة سلا أومركز الدفاع عنها 
وهى كانت تابعة لنفوذهم وكانت المو سوية منتشرة على يد اليهود الذينكان 
مم 8 القدم عدة هجرات المغرب 

فان قبل قد صم عن عالم كبير قدم من علياء الجزائر وهو اسحاق 
ابن عبد الملك الملشون انه قال لم يدخل افريقية نى قط وأول من دخلا 
بالايمان حوارى عينى بن مرح علييما السلام اه 

الجواب انه بعد كونها شبادة على نفىويعارضبا القرآن فصاحبها رجل 
ضعيف فقد نقل ياقورت ال#وى فى معجمه ج .م ص ١45‏ عن الامام 
مؤرخ افريقية أب العرى أن حديث اسحاق يدل على ضعفه اه 

ومن أجل ذلك كله استوجب خبره الطرم . وكثير امااغتر به الناس 
وقلدوه فى ذلك 


اتنشرت الديانة الاسلامية بالمغرب الاقصى علبل بد الفاح عقبة بن نافع 


الفورئ بيه 1 دمن الهمجرة وفمل قل ذلاك على بد سدم ررك رجالمنر جراجة 


ناسين ظقة الداقك الديدة اعت تقيى اذى اران لمكن أ ره مر سيدا 
عوضع مدينة نفيس ومسجد مأسة الشوير وغيرهما وقد ترك جماعة من 
أصحابه كشاكر وغيره يعلمون الناس القر ان وشعائر الدين ثم جاء 
بعد ذلك موسى بن نصير فازدهرت الديانة ف البربر وأسست المعاهد 
والمعابد و جلس الفقهاء من التابعين و أتباعهم لبث الدينبينالبرير ففشت الديائة 
ينهم فشوا عظما م لما جاء المولى ادريس بن عبد الله الكامل وجال 
بلاد المغرب ودخل بلاد المصامدة وبلغ ماسة وغيرها فاستنزل الوثنيين 
لباقين وغيره, من المعاقل والحصون حتّى لم ببق إلا النزر اليسير من غير 
المتدينين بالاسلام من كانوا يؤدون الجزية عوض حفظبم فى المال 
والعرض والد.ن حسما تعطيه الديانة الاسلامية 

وكام ورنة اليعواطين: الذين ادهو النعونة قاميي كنا كانت 
بحرد شعوذة عل اتطاء الاين ازع تيا كذللك فانها كانت مرتكزة 
على السيف وكان تظاهرم مها فى القرن الثالث الهجرى و أض محلا فم 
المرة صدر القرن الخامس وكان لماوك المسامين ورجراجة معهم موافق 
وحروب كانوا يتقؤون مرة ويضعفون أخرى حّى اندثروا ولم يبق 
لديانتهم ولالهم أثر بالمرة 

و 55 للبربر ثورة عل الدين الاسلاى منذ عقلوه وعرفوا مقاصد: 
الحسنة وملا متهللعقول البشرية واتماكانت ثوراتهمأحيانا على بءض الولاة 
الغاشمين من العرب مما لاتخاو منه أمة من الأمم 

وعد ب ب قو جرانهة الناكلنة بوطلا سيف ف القاون العافن 
البجرى فا بعده . أما المساجد السابقة عن هذا التاريخ فانها لما استولت 
اليد الغاشمة من !لب رتغاليين على هذا البلد أذاقتها من الاهانة والتخريب 
ألوانا ولم تتر كلآوائك البؤساء الذين كانوا نحت نفوذها مسسجدا يؤدونفيه 


طفّوس ديهم 


أسس هذا المسجد بداخل المدينة أسفل من موقع المسجد القديم وكان 
القدم مرتفعا عن المسيل ومتصلا بالمنار الأرجود الآن الذى كان منارا 
للقدم . قال القاضى أبو عبد اله مد بن عبد العزيز الآندلسى الأسفى : 
أن المسجد الذى كان المثار الموجود له قد اندرس باستيلاء الرتغال على 
المديئة والمار من المديئة القدمة بدليل فصله الآن عن المسجد بالديار 
والطررقوقد سمعت «هذ! من ثثق به اه 
قال القاضىفى كتابه إرشاد السائل الى معرفة جبة القبلة بالدلائل أنه ببى 
بأثر خروج النصارى ( البرتغال ) من آسفى فلبنائه ما يقرب من ماتتى 
سنةه .2١(‏ وكان خ روجهم مله سنة ,/4ة . ف وك أ سلنة ف دولةالسلطان 
مد الشييخ المهدى فيظهر أنه من تأسيسه ولانه الذى عمر أسفى 
وق- جدد بعد ذللك وخصوصا فق دولة الساطان سيدى محمد بن عند 
الله حسما وقفت على ككا اله الاهناء اشق مؤؤرخا به وقعدةسنة ١١8/‏ 
وكان فراغهم من قئة ادراب فى ر بسع اواك سنة8م؟١‏ . و يذلاك كله تعلم 
مافى اطلاق أنى عددالته ١‏ كنسوس وأ العناس الناصرى كونه من أ ثار 
السلطان سيدى محمد بن عبد الله وإن وقع فى آخر كلام السيد الناصرى 
ف ساقة لآان الملطان: الذكرو أن العطن فق ديد والعضن هن 
تأسيسه . فانه لا يزال اللبس بين ما هو من تأسيسه وما هو من تجحديده 
والعبدة فى ذات على الأول ثم نقضت قبة الحراب فى دولة السلطان أنى 
9) هذا النكناب تعر التكراس الفه جوابا ليذه المقاق الطبب بنعيد ان 
ان سامى وكان الفراغ من النسخة التى علمها خط المؤلف صببحة يوم اللبعة 


+” شوال سنة 4١+1٠‏ ه 


الرييع امول عشاعان ٠ق‏ ه ريع الى سنة ,م١١٠١‏ - وشرع فى اعادتها 
يوم السدت فاح جمادى الأولى من السنة المذ كورة ونقض كذلك المنير. ش 
وعوضص حون 'واقتطعالطرف الذى 8 مؤدر ال مسدد وجعل مسسجد النساء 
كل ذلك ف السنة المذكورة , ول يز لال صلاح متواليا عليه إلى الآن 


قله 


قئلته منحرفة إلى وسط الجنوب انحرافا كيرا 

قال القاضى الفلكى أيوعدد الله حمد بن عبدالعزيز الأسئ : 

أما المسسجد الجامع عندنا باسنى فحرابه منصو ب إلى خط وسطالجنوب 
فهو خارج عن الجهةبنحو خمسيندر جةفمنلم ينحرف به بطل تصلاته كاتبطل 

صلاةمن استدبر القبلة وعل الول بأن جمة القبلةنصفالدائرة وهوضعيف 

فهو دا<ل فى الجبة بنحو خمسة أدراج فمستقبل صوبه 5:؛ على هذا القول 
عر خارج عن الجبة وعل القول مراعأة اهيف شوو خارج عيةه سحو 
حمس ومانين درجة وإذا عاق اي مناد 57 المستحد وحدابه أُقَرب 
قليلا إلى استقبال جبة القبلة من تربيع الجامع 

والذى أوجب ناءء كذالك والله أعل كونالءلدةحين انتقل عنها الروم 
) البرتغال ( ودخلبا المسلمون قليلة العم خالةمن لياه العارفين بدلا" 0 
القسلة . 


حكم أ مس حد المحر ف 


حم الصلاة فى المسجد المذدرفعن وسط جبة القبلةان يتحرف المصلى 


ع له 8 جم 

هى جبة القبلة ولامهدم ولايغير وإن كان انحرافه كثيرا حيث خرج عن 
جميع الجهة وجب أن مهدم (أى حرابه ) 

ويرد إلى وسط الجهة وينقل حرابه فينصب البها ان لم مخف الفتنة على 
هدمه وم بمتنع هدمه لكثرة النفقة على هدمه وينانه ذان كثرت وجب 
أن ينظر أهل العلل فى تبديل محرابه وتقله وان خيفت الفتنة صلى الناس 
وانحرفوا إلى وسط جبة القلة وتكره الصلاة فيه إذا كان فى البلد غيره 
منصوبأ إلى الغيلة 

وقال القاضى بعده وكثيرا ل فى غبر هذا المسجد لكثرة انحرافه 
ولولا خوف الفتنة وإنكار الجاهلين لكان الصواب أن يرد محرابه إلى 
القبلة الموالية لعين المشرق فان من جعل جدارها الشرق أمامه يكون 
مستقبلاوسط المشرق قر يبامن سمت القبلة جدا إذسمت القبلة يكو ذعن عينه 
إذ ذاك بنحوخمسة أدراج ولاحتاجى ذل كإلى كثير ا راف كاهو عليهالآن 
مع بقاء بناء المسجد على تربيعهواستقامةصفر فه ولا كير نفقة فى ذلك أه 

و قد اعتاد الاسفيون الاتحزاف فيه مع تنبيه المق على ذلك كا هر 
الشأن فى القرويين بفاس لكن ببق النظر فيمن لامعرفة له بانحرافه من 
الطارئين 

وفيه الاستمرار على عدم نسو بةالصفوف وهوأمر جاءت الاحاديث 
متوائرة يطلءه 

وفيه أيضا صلاة الامام <ذاء الصف أوبءض الصف أمامه وكل ذنات 
يخالف للسنة النبوية ار كبا الناس طول هذه المدة ولو وفق الله أولى 
الامر من النظار وغيرثم لحازوا تلك الحسنة م أنهتوفق الناس اطلب 
ذلك من أولى الأمر لكان الجواب مكللا بالنجاح ولكن ماأبعدنا من 
ذلك وحن متشا كسون متخاذلون والله الموفق 


هل هدا هو العتيوق 


كديرا ماراج هذا السؤال مع الاتماق عل أنه مسجد القصية العلما 
لكنه لاتقام به جمعة فيبق النظر بين المسجدين الكبير وأفنان المدعو 
الفوقاق 

والذى يظبر لى أن هذا الكبير هو العتيق بدليل مارأيت فى تعريف 
غير واحد من فقهاء اسن وعدوله ‏ خطالى القاضيين الى عبدالله مد 
أبن عند العزينز وا عبدالته حمد بن دحمان ‏ من وصفبما تخطيى المسجد 
ا وم 6ه العادة المستمرة إلى الآن أن القاضى يتولى 
خطابة المسجد الكيير هذا بل نص عل هذه العادة وتقريرها 
الظير السلمانى فى تولة الثانى . ويؤيده مارأيته غخط القاضى 
وخر يص منوصفه مسجد أفنان بالجديد ورأيت وصفه بذالكفى بعض 
الوثائق القدمة فثبت بذلك وصف المسجد الفوقانى بالجديد ,و الجامع 
الكبير بالعتيق 


مسم د أفنان المدعو الفوقانى 


هة| المسجد بداخل المدينة يضاف لافنانوهو منأهل القرنالحادى 
عشر أشجرى ولست أدرى وجه اضافته اليه فهو إما لبنائه إباه أونجاور 4 
أولغير ذلك لان الاضافة تفع لأدنى ملابسة : والقدم منه هو النصف 
الموالى المحراب أما النصف الذى وراء الخصة والمفو بالحجارة فبو من 
ناء القائد عند الرحمن بن ناصر العبدى 


د 


قاكت4 


قال القاضى أبوعبداته فى إرشاد السائل : أن المصل فيه. يحتاج إلى 
اتحراف يسير إلى جمة المشرق لآن صوب عحرابه قد انحرف قليلا إلىجهة 
وسط الجنوب أه 


#مسمعد ل القصية العليا 


هذا المسجد بداخل المدينة بقصتتها العلما السلطانية : كان مبملا فى عصر 
القاضى أواسط القرن الثالىعشرع حمث قالكان هذا المسجد جامعاويذكر 
أنه العترق وبه خطب الامام أبوعبد الله بن مرزوق حين ورد على هذه 
البلدة جد رالله صدعبا . 
قال وصوب محرابه كصوب عحراب المسجد المتقدم اه أى فى كلامه 
وهوالمسجد الكير فيكون منحرفا إلى جبة الجنوب . لكن اختدرهصد يقن 
الميقاتى أب عبدالله محمد بن الطب تحضر تنا بيت الابرة فاذا قبلته مستقيمة 
عو اضوافع شير ره القع الخفيها 1ه جيه رف تمان القاضن وجول 
محرابه إلى جبة القباة م ظفرت ما رقع الاشكال وهو كناش صائر 
الاحماس لسنة ١١١5‏ . إلىمسنة 3٠١‏ .. فاذا هوق صف المساجد العامرة 
جميع لوازم المساجد من الامام والخطيب واامؤذن والجزابينوغر ذلك 
فعرف من ذلك أنه جدد وصوبت قبلته 
وذكر لى بعض المسنين أن الذى جدده هو القا'اد عند ال حمن بن ناصر 
العبدى ويظوهر ذلك من كون المسجد معدا لصلاة الامراء والسلاطتن 
بالذين ينزلون القصبة وبالضرورة بحدده للاميرمولاى هشام أيام امارته 
بالحوز ونزوله بالقصبة . 


وكان على غابة بدبعة من التزويق والنقش وظل إلى حوالى المانين من 
الوَون انامض فصوا وعلية شك منع عيث |أاظور محاسنه وعلى رغم 
ذلك فقد تسر بت إليه بد الاهمال والاغفال شيثا فشيثاً حتى امحت تلك 
امحاسن وانطمست تلاك المعالم وبلغ الحال بغعض ولاة السوء ان ربط 
نه دوابه أحمانا وقد أد ركنا سقفهساقطا وآثار الصنعة بارزة على حوائطه 
وحرابه 

وقد وفق الله إدارة الاحياس لانقاذ. من هوة التلاثى فشرعت ى 
أصلا-ء ري جدرانه دوم الثلا ناء 4 حرم سئه 417 ١٠١‏ فأعيد سفقه 
ورممت جدراته وكان الفراغ منه يوم الاثنين م من رمضان من السنة 
المذكور وأقيمت فيه الصلوات الخذس بالامام الراتب والمؤذن وغير ذلك 


أبد ألله عمارته 


هذا المسجد مؤسس برباط أسفى خارج سور المدينة البرتغالى وكان 
أو ليه اسمة الششيخ أ بو مد صالح رضى ألله عنه عمباشرة أصاءه . 

وقد وصف لسان الدين بنالخطيب هذا المسجد لأ دخله سنة 1١‏ 
فقال هو مبق عتيق و جمع فيح متعدد الزن يادات والصحون والاعار 42 
سبق منه مأبين بدى المحراب بعض عل أبدى قوم من الصالين ورفعوايه 
عمدا تناهز الأربعين بادية ضخمة خشنة على سبل من الجفا والسذاجة 
يباشرها سقف لاطىء من غير نقش ولا احكام علبها خشب بالية وقصب 
خرة ما يدل على قدم اأعهد وينىء عن اجتناب فضول أاعلل فلم عمند إليه 
بد التغيير ودارت به الزيادات النبهة واأبلاطات من جهاته وبصحن هذا 
لبعد جنات للنناء يناما النانى اقيم ووض ريم وريقايل القلةامن 


جوفى الصحن زاوية مها فقراء يدعون ذكر الله بتعاطون مقام التوكل فلا 
يغب علهم التفقد اه 

وقد اندرس هذا المسجد باستيلاء الرتغال عل هذه البلدة كسائر 
مساجدها التى أهينت وعومات بغير مانوع من الاهانة وأخيراً أتى عليها 
الخراب والدمار من تللك !إمد الغاشمة 

م بعد رجوع البلد للاسلام 56 موضعه «ذا المسجد أيضا 
وأقدمت به صلاة المعة فى دولة السلطان المولى عبد الله العلوى بالكتاب 
المورخ ب و؟ صفر سنة ١1١45‏ - 

وعلى محرابه تكلم القاضى أبو عبد الله فى ارشاد السائل حيث قال: 
وأما مسجد الرياط ومسجد دار البحر فقّد انتحرف صوب عحرامبما قليلا 
جدا الى جهة الجنوب أ١ه‏ 

ثم هدم هذا المسجد بأمى من القائد السيد عبد الرحمن بن ناصر 
المدى صاحب رئاسة آسفى والحوز ‏ إما لتصدعه بعض اازلازل أم 
لغير ذلك من اللاساب وأمر بأعادته على هرئة بديعة غاية فى <سن الصنعة 
وكان الشروع ف بنائه تاسع رمضان س-نة ١١١١‏ م رأيته خط قاضى 
آسفىالسد الجيلالى بو خريص - وقد عده فى الاستقصاء من آثاره أيضا 
وقبلتهمتحرفة يسيرا ل+جهة الجنوب أيضا 


4 سد دك الشر يف سدمدى الحاج الام , 
هذا المسجد أسسه الشريف المثرى السيد الحاج التهانى الوزانى رحمه 


السبت سادس أو سابع وعشرى رمضان سنة ممم اه بعد أن 
توفى مؤسسه فاتمه ورثته بالمال الذىكان أرصده له وعقب الفراغ منه 


هه 
اففض انها ديه داخر او انيمي ا واف رضحن وعرردها عن 
اللوزام 
وفؤسنة مع مز يدت فيه السوارى الار بع المكتنفات للخصة ماعليياعلى 
نفقةأدار:» الا حياس رف هذهالساة أنيرت هذدالمساجد يضوء الدكبرناء 
الحديث بدلا هن ضوء الزيت سوى مسجد القص.ة فانه كأن مهملا ولا 
اصلح أضىء كذانات بالسكبرباء 
سسيديك خارج باب الشعية 
هذا المسجد أسسه الفاضل الحا مدن حمدالحفيد خارج بابالشعبة 
وكان الفراع منه 97 شعان سنة مع٠‏ ه 
واقسمت به اجمعة والصلوات الخنس تقيل اللهعمل المحسنين 
لزوايا والرياطات 
أهى الزوايا : قال الامام أبوعبد الله حمد بن مرزوق فى كاب الممسنه 
الصحيم الحسدن : هذه الزويا هى التى,يطلق عليهاف المشرق الر بط وال+رانق, 
والخائقات عم عل الربط وهى لفظ أعجمى , والرباط فى اصطلاح 
الفقهاء عبارة عن احشساس النفس فى الجباد والحراسة ع وعند المتصوفة 
عبارة عن المواضع التى يلتزم فيها العبادة 
والظاهر أن الزوايا فى المغرب هى المواضع المعدة لارفاق الواردين 
واطعام امحتاج من القاصدين وأما الربط عبى ماهو المصطلحعليه فالمشرق 
فلم أر فى المغرب على سيلبا ومطبا إلارباط سيدى أنى جمد صا والزاوية 
المنسوية لسيدنا أى زكرياء حى بنعمر بسلا غرف السسجد الجامع الأعظم 
وم أر لما الثا على وها فى ملازمة السكان وصفاتهم وشههما 00 
نفع الله مهم أه 


واذا مات الشيخ انقطءت الترية المططلم عاها بين الصوفية ويبق 
المنتسبون إليه بجتهعحونفزاويته على تللك الاذكار ااتى لمنما لحمو يقيمون 
الصلوات الس ف الزاوية ويرتب لما الامام والمؤذن والحزابون بأجور 
معلومة وبقصدها كل من يريد الصلاة سواء كاكف9 من المنتسبين إلى 
شيخ أم لا 
وحيثانقطعت التربية بموت الشيخ وصارت اأزاو يةمفتوحة الابواب 
لكل مصل وصارت لا ميزة المساجد فانها تعتير فها أ-<كام المساجد 
فاذا أحدث مسجد قرب اخر وأضر بالقدم فان النمحدث يغاق ويعدم 
كذلك الزاوية الغربية من المسجد فلا يجوز اقامة الصلاة فببا بالامام 
الراتب لا يترتب علما من الضرر بالمسجد , وأأزاوية اليعيدة من المسجد 
حيث يشق على أهل حو متها بحيئهم للمسجد مشقة شرعيةفلا بأس بصلاتهم 
فبيا لآنها مسجد بحدث بعد من الاول 
وق أمن لله نبيه صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار فقال جل 
وعل « والذين اتخذوا مس+دا ضرارا وكفرا وتفريذا بين المؤمنين 
وارصادا لمن حارب الله ورسوأه من قبل وايحلفن ان أردنا إلا الحستى 
والله يشهد أتهم لكاذبو نلاتقم فيه أبدأ» 
فالصلاة راطة اسلامية مع للم أخيه كل .وم هس هرات 
فهى بعد كونها من أركان الأسلام , وسيلة النآ لف والتعارف بن الناس 
وإذا كان لامندوحة من احداث الزاوية بقرب المسجد فلا تقام فها 
تاوالع تين وز ضير قن كل بن اننيد دروو نا وتوران ادن 
موقنو ال عامل :ها عدر يسيج الخزار 
ظ وقك بوانا كثير [ هن اأووارا وات المشاجه انا كن وفدلتبق 


تشتيت هذه العصابة الا“سلامية مالم يفعله العدو بعدوه وكانوا كن بى 


تب /33 ب 
قصراً وهدم مصرا حيث يولون ما أردنا إلا الخير وهم ضيعوا خيرات 
وجنوا سيشات بتفريق جماعة المسلبين وعدم تكثير سواد المصلين 
المساجد 
فنحن نوافقهم على الخير الذى هو الذكر والخاوة للعبادة بالزاوية فنعم 
الخير ولكن بها صنعوا برك الصلاة فى المساجد 
وقد قال المواق فى سنن المهتدير : أن أ كثر العلماء بأحكام الله 
أنكروا استحدات الزوابا وراوا الاوقاف عليها معطلة المصرف ومنهم 
من وافق الصوفية ورشهم اتخاذها اه 
نمم من رشح أتخاذها سواء من أقلية العلاء أو الصوفية بشرط عدم 
مصادمة نص شرعى أو إدخال ضرر عل جماعة المسلءين بتفريقها 
وصيرورتها جماعات جماعات 
وا محققون من الصوفية م عن الى تحكير اللصوص الشرعءة وأولى 
الناس تحفظ الهيئة الاجتماعية ذالداهية إثما 5-3 مم1 الاتباع الذين 
اتبعرهم فلم بحسنوا الاتباع وقلدوهم فلم يحسنوا التقليد 1 يضعوا كلام 
الشيوخ على مواضعه بل حملوا عليهم مالم يقولوا وفهموا منكلامهم مالا 
بليق بمنصيهم على رغم كون الشيوخ المحققين يصرحون بعر ض كلامهم 
عل الكتاب والسنة وأصول الشريعة فا قلته وإلا فلا 
وحيث جاء تأسيس بعض الزوايا بقرب المساجد منافيا لأصول 
الشريعة اتى تحضنا على تكثير سواد المصلين بالمساجد فلا بلصق ذلك 
بشيوخ الصوفة لما ذكرناه ولآن غالب تلك الزوايا إما أسست بعد 
موتهم فلم يشهدوا ذلك ولم يقروه وعلى تقدير إذا وجد من جوز ذلك 
وافتات على الشريعة فهو دخيل فهم متستر بآسم التصوف فيضرب بفعله 
(م7-أسني ) 


د 0 عت 

عرض الحائط لآن الشريعة هى أحق بالصيانة من ذلك الدخيل 

ألا يرى العاقل أن النىصي الله عليه وسلم حضنا على تسية الصفوف 
قائلا لا ختلفوا فتخداف قلو 3 

فاختلاف الظاهر وحن فى صلاة واحدة وصف واد دال عل 
اختلاف بواطننا , .كيف وقد صرنا جماعات جماعات كل واحدة تؤدى 
صلامما 3 اسوك كنك ١‏ وزأاوية محدثة بدلا من المسجد القدم فللا شك 
أنه أول دليل على اختلاف قلونا وتافرها الثىء الذى تنافيه الشربعة 
الإسلامية 

فصلاة هؤلاء الناس الذين لايبالون فى أى نحل أوقعوها فى حل شرعى 

أو بدعىصلاة خالرةمنمةصود الشارعمنها لآنلاصلاةأ<كاما واسرارامن 
أهمها ر بط العلا'ق الودية بتكثير المصلينحيث يحتمعونكل يوم خمسمرات 
فيعرف هذا هذا ويعلرهذا هذا وغير ذللكواليه يرشد قوله تعالى ليس اله 
أن تولواوجوهك قبل المشرقوالمغرب الآية نطلب الله التوفيق لما فيءرضاه 


كان للشيخ أنى عمد صالح رضى الله عنه عدة زوايا ورباطات 
بالمشرق والمغرب 
وهذا الرياط بأسئ هو مركزه الوحيد طار له الصيت فى الافاق 
وشدت اليه الرحلة الرفاق فكم تخرج منه من الانمة الاعلام والشيوخ 
المرشدين العظام الذي نكانوا وما مبتدى بهم اللانام 
وقد ظلت هذه الزاوية بأسفى شاغلة فراغا كبيرا طلة النصف من 
القرن السادس وكامل السابع والثامن والناسع على رغم التقهقر الذى 5ان 
٠‏ يسرى الها ضرورة سزيانه فى جسم الآمة الاسلامية عموما وفى الأمة 


ب 868 

الأسفية خصوصا حتى ذاتح القرن العاشر الهجرى كان سقوطها الأآاخير 
انصباب البرتغال على هذه البلاد فانطمست معالمها وذهبت تعاليمما 

ولولم يكن من حسنات رجال هذا الرباط إلا حسنة واحدة لكانت 
كافية فى فضلهم ومفخرة عظيمة من مفاخرهم ذلك هو الدعاء إلى بيت الله 
الحرام وزيارة نبيه عليه السلام ذلك الركن الاسلامى والموسم الحفيل 
الذى هو الرابطة الوحيدة الاسلامية التى تربط المسلم بأخيه وتجمعه به كل 
سنة ولو تاعدت الدبار ونأت الأقطار فنعرف هذا هذا ويفيد هذا هذا 
وتتجدد أواصر الحة والارتساط 

أجل كان الشبخ أنى حمد ص.الح رضى الله عنه فى الدعاء إلى الج 
والمؤمر الاسلاى الا على المنظم من فوق سبع سموات , الاثر الحمود 
والمقام المشبود حتّى مبد له السول من المغرب وكون ااركب الحجازى 
فكان مهما انتهى اليه أحد يجعل أمم الشروط لصحبته إباه حجج بيت الله 
الحرام وبث أابه فى المرا كز من آسفى الى الحجاز بل جعل ولددالسيد 
عبد العزيز بمصر حتى توفى بها ثم كان حفيده السيد ابراهي, بن احمد بن 
أنى عمد صالح بالاسكندرية وكان بعده ولده العلامة أبو العباس |حمد 
ابن ابراههم ماف الهاج الواضم ف كان الأاحاب المنبثون ف المرا كز 
ممه| ورد عليهم أحد يريد الحجاز فلا بجعلون له مجالا فى المكث أى بلد 
حى بحج ويزور بل بمدون له اليد بكل ما أد.هم من معونه ويسيرو:ه من 
القوافل بعد ما تحامى ذلك المغاربة لوعورة الطريق وكثافة الموانع حتّىقال 
قائلبم إن الحج ساقط عن أهل المغرب فقام الشيخ أبو مد وأصحابه 
لحرب هذه المغالة الصادمة لهذا الركن الاسلامى فبذلوا جبودهم فى الحت 
على الحم وتسيير الناس البه وبث الاصحاب فى المرا كز ليأخذوا بيد 
الضعفاء و بعينوهم, على سلوك الطريق الى الما كن المقدسة حتى يبلغوا 


جد روا واج 


الآمنية من آداء الفرض | واجب ويفوزوا بالاسرار المودعة فيه 

كانت طائفة الشيخ أنى حمد صالم كجمعية تبشيرية بأرق نظام كافل 
للنجاح تحبب إلى الناس الحبم وتس ل عليهم الطريق وتزودهم اليه ثما أوسع 
نظر هذا الشيخ وما أكثر غوصه فى فلسفة التدذر يع فانه رضى الله عه 
رأى امتهان النفس فى طاعة الله أمراً حمودا شرعا ومعقولا طبعا وبظبر 
ذلك عند الموازئة بين تلك المفسدة التى هى المشقة الحاصلة فى الطريق أو 
إنفاق المال وبين المصلحة الحاصلة بالحج فلا شاك ان من عرف الج وما 
انطوى عليه من الاسرار الدينية والصحية يدرك بالبدمة رجحان تلك 
المصلحة وان تلك المفسدة المرجوحة لا يسقط مثلها الواجب 

ويرحم الله الامام أبا بكر بن العربى حيشقال العجب ممن يقول الحج 
-اقط عن أهل المغرب وهو يسافر من قطر إلى قطر و يقطع اخخارف 
ويخرق اللحار فى مقاصد دينة ودنيوية والحال واحد فى الخوف والآامن 
والحلالوالحرام وإنفاق المال وإعطائه فى الطريق وغيره لمن لا يرضى اه 

كا ألف ف السألة الشيخ أبو العباس احمد بر عمد اللخمى البستى 
تأليفا قائلا : يأنى الله وال .لبون سقوط قاعدة من قواعد الاسلام وركن 
منأرك ن اأدرين وعل من أعلام الشريعةعن مكلف ضمه أفق من أفاق الدنيا 
0 صمّع من أصقاع الارض وهذا معلوم فى الكتاب والسئة والاجماع 
وأطال:وأطاب 6ق الحظات 

وقدأتمر غرس الشيخ أنى جمد صالح رضى الله عندفى هذه المهمة و قتعم 
عل يديه ساوك طريق تلك الاما كن المقدسة وكان أولاده وأحفاده 
وتلاميذء على هذا الأذوال فى كلمكان مبشرين بال-عاء الى بيت اللهالحرام 
حتى تنكون الركب الٌجازى رسما فى الدولة المغربة لدقائده وقاضيهوكان 


أولاد الشبييخ 5 مل واحفاده دو لوال قادنه ورداسته وتيا 


يحنت ٠ ١‏ أ 

وعل الملة فجب على كل مؤمن شكر هذه اللءة القعساء والشيءة العالية 
اذ ادك هذه النشوة النقك رشك هله 1 5 الفعيمة الله 
الوسيلة الوحيدة لربط علاءق أهل الاسلام وجمع أوصالهم عد ما أخنى 
عليها الدهر بكلكله ورام من لم بخص فى فلسفة التشريع الاسلامى نقضبا 
وإسةاطبا فلله در هذا الشيخ منطبيب ماهرحيث لميقصر ذلك على الدعاء 
باللسان حتى أخرج ذلك لحي زالعمل فكانت تلك الحسنة العظيمة من نصابه 
و بكن كغيرة ليقتصر على القول باللسان وينحاز إلى أركان بيته قائلا 
اذيك |اراعن كأن الكوال: والعهدة 3:واللهميخالة ول الترفيق 

زاوية الشيخ ثُى الدين أبى مد عبد القادر اليلانى المسنى 
المتوق سئة أله رضىالله عنه 
هذه الزاوية بداخل مدينة أسفى قدمة العبد وكان تجديدها سنة ,م.؟١‏ - 
وكانت على غاية من الاختلال وعدم الانتظام حيث.كان من فقر انها من 
بأ أفعالا منكرة كالضرب بالالة واأرقص وو ذلك فقيض الله لمم من 
أهل العم من طبرثم من ذلك جزاهم الله خيرا 
زاوءة الشيخ أَبى عبد الله حمد بن ناصر الدرعى 
المتوق سنة ٠١8+‏ رضى الله عنه 

أسست هذه الزاوية بداخل المدينة على مقربة من المسجد الكبير 
قبل سئة 2 ١١‏ ه والقديم منبأ هو الاصف ال موالى للبدراب والناق نحدث 
فى عصرنا ول يرض زيادة ذلك الفقيه الامام أبو زيد السرد عند الر حمن 
المطاعى رحمه الله محتجا برها من المسجد وقد أحدثت ضرراً بالمسجد 
لكنه وجد من أهل العلم ضدا قد تناسوا حكمة الشارع فى تكثير سواد 
المصلين والله المو فق 


ادن ا 3 


زاوية الشيخ المولى عبداة الوزانى 
المتوق سنة هلم١٠‏ رطى الله عنه 
أسسها المتتسبون اليه بداخل المدينة فوق جامع افنان وعلى مقرية منه 
أوايظ لقوق التاو هقر موف لله الموعد أو اغن كسان بيتة توه 
أقاء الشرفاء الوزانيون با حفلة حضرها الاعيان والامناء وغيرثم من 
الذوات فأنم الحاضرون بفتوحات: بلغت الفا وثلاماثة مثقال جددت ا 
هذه الزاوية ول تزل تدخلها تحسينات إلى الآن 


الزاوية المذسوبة لاشيخ المولى العربى الدرقاوى 
المتوى سنة و١١‏ رضى الله عنه 
هذه الزاوية أسسها المنتسبون اليه حوالى سنة ١77١‏ فما بينالمسجد 
الكبير وافنانولم تزل تدخلها تحسينات إلى الآن وها امام راتب ومؤذن 
وغير ذلك من لوازم المساجد 


الزاوية المصلوحية المنسوبة للشيخ المولى عبد الله بن حسين 
المتوق سمنة //اة 

وأسسها حفيده الشريف مولاى سعيد بن مولاى عبد السلام على 
مقربة من الم.جد الكبير وكانت دارا فاشتراها إسبعين مثقالا بتاريخ 
فائح جمادى الثانى سنة م١١‏ ه وحبسها على ااتلاميذ المنتسبين لجده 
بجتمعونفها للذكر والقرآن والمواعظ حسما ذلك مسطر فىشهادة تحميسه 
ماشيا رحمه اللنهفها على الشىء الذى أسست له الزوايا من الوعظ والتذكير 
والعبادة لكن هاهى خرجت عن شرط الحبس وأقيمت فبا الصلوات 
الس حوالى سنة م+م٠‏ هم 


١٠! 


ال افيرة المأشوية شيخ المولى احمد التحانى رذى الله عنه 
المتوق سنة ١١.‏ 
أسسسها النسويون اليه فوق مسجد افنان سنة 6م١1‏ ه 
تم أسست أخرى بتراب الصينى ومت فى 6؟ رمضان سنة مم1 ثم 
أسست أخرى حومة بياضة حذاء مسجدها الثلاث 7ام فيه الصلوات 


3 


0 
الزاوية المنسوبة لاشيخ أبى عيداك السية ل بك عدي 
المتوق سنةمه 
هذه الزاوية فو قجامع أفنان كانتدارا لرجل يقالله المى بن حموش 
لخبسها على المنتسبين للشيخ اك يق وكان ذلاك بعد سنئة ١١‏ وهذه 
الطائفة كانت قد حادت عن سواءالسبيل وابتدعت فى دين الله من البدع 
ما شوهت اسن الاسلام واابسته سجفا من الضلالات حيث انهم 
خرجون يوم موسمهم للشوارع متلطخين بالدماء آ كلين للحوم النيئة فى 
فئة امتافةالمادئ د الدديق الأسلاى فاته البامنة 
وقد برقت والمد لله بارقة فى رجوع العقلاء منهم عن هذا الفع ل الشنيع 
والامر الفظيع وذلاك بارشاد جماعة من أهل العل ببلدنا الذين مهمهم الامر 
فوعظوا وأرشدوا حتى استولوا على اأبعض منهم ومهم خدموا الباقين ثم 
أعلنوا توبتهم بين بدى العلدءاء وسجات توبتهم بشهادة العدول ورفعت 
لجلالة السلطان أعزه الله فأصدر أمره بمنع هذ: السيئة فى جميع البلدان 
المغربية سنه «وم؟ ه ‏ وصادف الخال قلوب العقلاء من الناس مشرئية 
لقطع هذه المفسدة فانقمع غالب من فى الحواضر وبق أهل البوادى على 


وو 


مجيهم هدم كين ار الله ورسوله 5 السلطان جا نين عل الانسانة 
أفظع الجنانات وأقحبا وئرجو الله أن كدو فر الدواع هرة أنية عل 
استئصال شافة هذا ألداء الوب-ل حَى بوحسم مادنه دمن 2 اللاما 05 


الزاوية النسوبة شيخ الى احشدة على بن هدوش 
المتوق سنة ه١١‏ 

أسستهذهالزاوية أواسط القرن الثاكعشر الهجرى ولم يكن با الا 
بيت لاطىء حتى صدر القرن الحالى البجرى 1 كثر أهل البدع فبها فيدم 
البيت وبذيت على المذوال الموجود الآن 

وهذء الطائفة سبملها سبيل البّى قبلبا قد ارتكيت من الأفعال القسحة 
أخشها ومن انا كر الشنيعة أقبحها ‏ ذلك هرضر مم رءوسهم بشواقير 
أو كل ر حديد فر ما قتل أحدم نفسه فيذهب ضحية الممجية . فتجدم 
ف أفضل الا يأم 00 ف زيمم الشنيع ومزاميرهم يشد<ون الرءوس 
والدماء تسيل والميود وغيرهم يضحكون ويسخرون منهم . 

وقلوب أهل الامان تبكى حسرات عل ماألصق بالدين الاسلائى 
ما هو برىء منه وعلى الحالة التّى بلغ اليها أهله من الجبل بتعالعه النقية التى 
تباين هذا الفعل كل الماينة 

إلا انهم وا+دلله قد رجع العقلاء منبم / وا توبتهم على أيدى أهل 
العلم من بلادنا سنة :م١‏ فسجلت عو" شهادة ذلك ورفعت لللالة 
السلطان مع الطائقة العقياء © فصان مره بمنعذلك فَْ جميع بلاد المغرب 
ولقدكانوا أسبق من الطائفة العيساوية إلى التوبة والاعلان نبا وفتحوا 
لما باب الير جزى الله العقلاء خيراً 


١ هم.‎ 


نعم قد وقع الافتيات عل اللأمر ا مولوى هذه السنةأى سنة ١0+‏ - 
موسمهم ودر | الزيوسن قلفيت جلذلة السملطان أغوة الثوأولى :لامر 
لقطع مادة هذه السيئة وفقبم الله 

زاويه شيخ ان عبدالله السيد ذبن سيان المزوئن 
المتواق سه اام 

كان تأسيسهذه الزاوية برياط أسفى عل شاطىء البحر أواسط القرن 
التاسع المجرى أو صدره وفى نحل تع_ده  ١8‏ سنة وما كان ظبوره 
فقصدته الوفود من الجهات الدائية والقاصية حتى اجتمع لديه أزيد من 
ألو مسر الها من الاصحاب 5م نال من معلوماته عل قدر هر ندنه لكنه 
ضاق منه ذرعا عامل وأسفى المستيد بها <ادى ابى فرحون قال للشيخ 
9 أن ترج عى أواخرج عنك ذقال له 0 | اخرج دوك 
من التساظمة وأقام حّى توى هناك وأما اأقائد فانه سلط عله ابن أخه 
فعر له من الولابه وقتله غملة وتللك عاقة الظالمين وهده اأزاوية لايزال 
من أثرها بيت بشاطىء الحر برياط اسفى تحفظ اسم خا رة الشيخ 
الجزولى شرك به 


الزاوية البدوية المنسوبة للشيخ سيدى #د العربى 


المتوق سنة ١١.5‏ 
أعيدا المتسوين إلنه برياط أسفى حوالى سنة ١6‏ / 


ب 51 ١ ٠‏ ع 
العام الس نقذ ريق اا 


كان بآسفى مستشفى لمعالجة المرضى من اثار الدولة المرينية ذكره ابن 
الخطرب السلانى فى كتاب نفاضة الجراب لما دخل اسفى سنة 1+/ا- 
حيث قال وفى هذه البلدة المدرسة والمارستان وعلها مسحة من قبول الله 
وقال تردد الى مها صاحب السوق ومقبورسم المارستان الشميخ أبوالضياء 
منير بن أحمد الحاشهى الجر يرى اه 

وهذا المستشفى يظبر أنه من مو سسات السلطان أنى عنان المرينى وقد 
قال عنه ابن بطوطة فى رحلته انه ببى فى جميع بلاد للغرب مارستانات 
وحتمل أنيكون من تأسيس والده أنى الحسن , قال ابن مرزوق أنه جدد 
المارستان بفاس وغيره وكان له أعظم اعتناء وقد أحيا سبيله من بعده 
فشوانه أبوعنان و الو لدجم ريه اه 

وكان يوجد بآسفى فى كل زمان من يتعاطى هذه المبنة وكان منهم 
الطبيب العام والخاصكاطباء العيون وه ذلك واخر من كان تحترف 
بصناعة الطبمن أهل آسفىالطبيب السيد احمد مرحبو الأسفى الاندلسى 
الاصل كان له معرفة بالطب ويد عاملة فيه جال فى سبيله وساح حتى 
اخددو ةن قيض ل لوطيو الدو او عندة اناه واس وفاتة فق كو 
العشرة الثانية من القرن الحالى الهجرى إلا أنه أصاب هذه المينة ماأصاب 
غرها من الاحطاط 

وفى دولة السلطان المولى بوسف بن المولى الحسن رحميما الله تأسس 
المستشفى الأاهللى بحنوب رباط اسفى بأعلى هضبة يقصده الناس من 
الحاضرة والبادية يا يوجد أطباء آخرونبالحاضرة ومنهم من هو مخصص 
البوادى والاسواق 


عدأ ها ب 


انار الليوية والمالاح 


كان بأسفى من هذا القط دار الزاوية الى أسسيا القائد عبد الرحمن 
أبن ناصر الع.دى الجرمونى قرب داره برباط أسفى "نشت إة على عدة بيوات 
وثلاث ماجلات ( نطافى ) للماء ويجانها فندق الدواب وكان فراغه منها 
يوم اليس رابع عشر ذى القعدة سنة ٠١١‏ ه ورتب الْوْنة فها لازوار 
والوراد فكانوا يحدون فيا الاسعافات الكافية لهم ولايزال رسمها 
حفوظا إلا أنها تطورت مبا الاحوال فاستحالت الىأما كن أخرى 


ل الطيور الساقطة 


فق إثازه أيضا عل كان اذه لا نواد الطون الم رضة برها الى توعد 
ساقطة فو لى ما اليه قتطعم وتسق وتعالم بما يناسما حى تصح فتطير 


أو ونع فلستر يح 


من مفاخر الاسلام وأهله : الأموال الموفرة والمرصدة لتأسيس 
المعاهد الدينة والمدارس العلسة واصلاحها وترميمبا والبتى برزق منها 
الموظفونالدينيون والمدرسون وغيرثم من يقوم بمصلحةدينية أواجتماعبة 
وقدكان طذا البلد من ذلك الحظ اللأوفر الذى يقوم بأود معاهده إلاأنه 
بغابة الأسف الدثر ذلك بتوالى النوائب وأعظمبا داهية البرتغال التىأتت 
على كل المعالم الدينة والأآثرية ولما انصرفوا عنه ابتدأت الثثار الوقفة 
تنتعش شيئا فشيئا وقد ظلت على ضعفها قائمة بقسط من الواجب حتى ألما 


يميد / ١ ٠‏ تت 

لضالتها اضطر السلطان سبدى عمد بن عبد الله العلوىأن يردعلبها أوقاف 
السور وأن ينفذ ها اعانة سنوية من أوقاف مرا كش ١١‏ قنطارا من 
الزيت - وأصدر بذلك كتابا مؤرخا ب- 119007 هم 

ولما تولى أمر أسفىالقائد السيد عبد الرحمن بن ناد رالعبدى الجرهونى 
اجتهد فى إمدادها وتقويها فاث-ترى كثيرا من الدور والعقار .وح.سه 
علها وقد عثرت على دفتر صائر احماس المساجد بعد وفاته بسنتين فاذا 
هر حتوى عل أ كثر من ثلامائة ملك مابين دار وحانوت وعقار وكانت 
محولة أوقافه مكتوبة مذهبة إلا أنهما فى الايام الاخيرة امتدت لا بد 
الاختلاس فلم يوفق ا علىأئر . ويوجد الآن با علىا<صاء-سنة +4 ٠+‏ م 
.وا ملكا 


أوقاف السور والهارس 


كان بأسفى أملاك مرصدة لمصلحة سورها ومحارسها وغير ذلك نما 
يرجع لتحصينالبلاد وصياتها . ولست أدرى أوليتها إلا أنها وليدةمابعد 
الفرن العاشر الهجرى , وكانت ف الدولة الاسماعيلية لها قم يقوم بتنميتها 
وحفظها وينظر فى ترمم الاسوار وانمحارس وعلى رغم كون السلطان 
سند درن عن اللهأصدر أمر ه سنة ١11‏ بضمما لاوقاف المساجد فقد 
استمرت إدارتم| مستقلة إلى حر الى سنة ١٠+17.‏ ه 

واخويى' كان 3 اهلها روعي الم عون ين عند انه [سسفودوى 
رحمه الله والغالب علا أنها أضيفت لأوقاف المساجد والته اعم 


9.98 
أوقاف الغرياء 


كان بآسفى ملك حومة النجارين اغرباء الذين تقطعت مهم الاسباب 


الاثار القدعة 


يوجد باسفى دار السلطان بالقصية العلياء وهى دار ملوكية واسعة 
الارجاء شاءئة الاركان جاءت بفضل مر قعبا مشرفة على المدينة والبحر 
كا انها آخذة من اللر حسن المبجة والمنظر 

ويظبر انا قديمة جدأ كانت موجودة فمنتصف القرن الثامناليجرى 
إلا |: م خرم| البرتغال فما خربوا من المدينة لما اخلوها واوقدوا فبا 
النيران م الوا أ للرك. المجديوة ويغلب على الظن أن مؤسسها منهم 
هو أبو عبد الله مد الشيخ المدى حوالى منتصف القرن العا ل 
لآنه الذى عمر | سفى ورد الةااهلةءو السبرويرة يبنى به هذه الدار اللو كية 
المعدة لنزول اللامراء والسلاطين 

وكان بعد ذلك الملوك تعاهدوما بالاصلاح كالسلطان سدى محمد بن 
عبد الله العلوى ذانه نزلها لما كان خليفة عن والده مبذه النواحى وكذلك 
أزولها ولده المولى هشام لاكان خليفة عنوالده وفى امارته بعدعلى الخوز 
فخلد مها آثارا منها داره المعروفة بالباهية واودعبا من النقش وااتخرم مأ 
بجذب القاوب و تستحسنه الطباعو له المنئزه العالى المشر ف على البحر والبر 
وتوجد ببا أما كن عديدة ودور واهرية وغيرها مما هو من ضروريات 
الملوك وق وسطبا مسجد من محدثات ذلك العصر 
.وف دولة السلطان المولى بوسف رحمه الله سنة ٠.‏ ه أو بعده 


عد 01018 بيه 


انكر اده كه باواوعات ص اصلاحات وتغييرات لا كن 1 
الاصلاح جميعها بل كان خاصا بما تتوقف عليه ذرورية المراقبة ولذلك 
أنهدم منبأ ااه الشمالى صيحة يوم اجمعة 6 حرم سه بوم 1ا اه فكان 
من آفاته سة, طه على دار مات فها ثلاثة من الصبيان فاتتقلت عما المراقبة 
وظلت تحخفق فى مصارعبا الريا اح وتعبث الباقمنها بد الاهالوالاغفال 
ا ياد د محاسنها إلى أن التفتت الها إدارة الاثثار القدممةفاعادت 
ذلك الر كن وه ت الباق فانتقات اأمها المراقبة بعد ذلك سنة ه0١‏ ه 

ومن ترما الكتضية الرتغالية بداخل المدينة وهى كنسة عجسة 
الصنع عكر ١‏ ع أسسيا الرتغاليون صدر القرن العاشر البجرى بعد 
احتلالمم هذ ها ادح اتا سيوها 12 القاضن لبعد الاسادى اكير بعد 
ما عاملوه بغير ما .ما توعالاماة واتخذوامناره منارا لالكنسة يضرب عليه 
نأقوسهم وهو المنار الأوجود اليوم للمسجد الكمير الاسلاهى 

ولا استرجع المسلبون املد استحالت هذه الكنسة الى حمام جزاء 
وفاقا عرف عبامالبوبية ( تصغيرباب ) لكن ب بقَى مع ذلك رسمها محفوظا 
لم بقع أدتى تغيير فى جوهرها 

وقد استخاصتها ادارة الاثار القديمة سنة +ع ه وعوض للا كبا 
محام آخر_ 

ومن الا ثأر دحي اأريح أمام رباط آسفى فى أعلى ربوة غاية فىالاتقان 
وكانت مستخدمة فى الطحن الىىمحوالى منتصف القرن الثالثك عشرالهجرى 
أو بعدء بقليل نحت آدارة الاوقاف م أهملت وبق رسمبا محفوظا إلى 
الان وبمكن أن تكون للبرتغاليين أو للباوك السعديين وهى تحت بد 
ادارة الاثار 


وها القسنة التفر «الركا ددعل الجوبوالكسوان بواخارسن وشي 
ذلك ما أسلفنا 


١١١ 


بيت الشرفاء الوزانيين 

أولبتهم : أول قادم منهم الشريف اللاصيل ذوالجد الاثدل أبوالعلاء 
مولاى أدريس أبن مولاى التهامى الحسنى الادريسى الهلحى الوزاقوكان 
قدومه بعد وفاة والده سنة ١١807‏ قتزوج بأسفى وترك زوجه حاملا 
وسافر لوازان فوافاه هناك الاجل الحتوم فولد له الشريف الغطريف 
سيدى مولا ىعبد ال رحمن كان من جلةالاشراف خرج عن اسفى مغاضيا 
لهل أسفى ونزل جنومما حيث ضرحه الآن بالزاوية الواصلية وكانت 
وفاته حوالى سنة ١٠.٠‏ ه وقد خلف أربعة أولاد سيدى محمد ومولاى 
ادريس ومولاى التهاى ومولاى الصديق وكلهم عقبوا إلا الأخير 

وقد درج شهم غدةوحالا عيان منهم الذتروفته القيب» البرك ةيدف 
محمد بن عبد ال رحن المدعو المقدم المتوق سنة 1١١‏ ه أوأخوه الوجيه 
القاضل السو سيدى عند السلام المتوق سنة و١٠‏ . وولداه النجسان 
مولاىإدريس بن عبدالسلام والقائد الااجل الشر يف سيدى عبدال رحمن 
عامل الاغناث من عيدة بارك الله ضهما 

والشريف الوجيه ذو الكارم الغزيرة و الشيهم اميدةالسيد احدالشر يف 
المتوفى سنة و.م١‏ عن عدة أولاد منهم عامل أل عامر من عددة سابقا 
الشيريت السين خرن العرنى وسبيدى علال وغيرثم 

الفقة النبيه سيدى عمد بر علال أحد وجباء هذا البيت السامى 

5 وفقه الله 

والشريف البركة أب والعلاء سيدى ادريس بن عبدال رحمنكانمن مفاخر 
الاشراف توق حوالى سنة .5؟١.‏ وولده الشريف الاطبر السد 


عع جد 


عبد اأرحمن بن ادريس المتوفى سنة 9م١١‏ . والشريف الوججه السرى 
الذشه سهالدى مولاى أذاو لسن بن عنك أأر حمن المواقسة ه»"١‏ عن عذده 
أولاد فضلاء همهم ممح اأزاويةاكُر يف المفضال سياى مدل 2 أدريس 


ارك لله شه ووفمه 
بثك الثمرفاء اولاد الخاظر 


أوليتهى : جامعشعبهم هو الفقيه العلامة الصالم الامام البركة أبوالفضل 
وأبو يعوب سيدى يبوسف بن عبد الصمد الحسنى الادريمى من أهل 
القر نالثامن المجرىوعله قبة بادار منوسطبلاد الشراظمة وقد خلهعدة 
أولاد منهم السيد الحسن والسيد بوجمعة والسيد ابوالقاسى والسيد 
ابراهم 

وقد استوطن أسفى منهم الشريف السيد مبارك بن الحسن -وترك مها 
بنيه فاستقرت فبهم خطة الحسبة حتى اشتهروا بها 

من أعيائهم الشريف الاجل الفقيه الوحيد ابوعيد الله السيد محمد 
ابن عرد الله المحتسب الحسنى كان أحد الاعيان الا ماثل من أصحاب 
الشيخ ألى العباس ابن ناصر توفى سنة ١١64‏ ه . والفقيه الخطيب الامام 
السد الطاهر بن ابرأهم المخنسب الحستى المتوق سنة ١١١:‏ ه 

واده الفقيه العدل الوجيه أبواسحاق السيد ابراهم بن الطاهر الحسنى 
تدرج فى عدة خطط كالعمدالة والحسة والاظر فى الوقف توق 
ساك ١55115‏ 

والفقيه المفتىالبارع السيدالحاشمى بن الطاهر الحسئىالمتوفى سنة مم١‏ م 
يوخ الآناهن: أعان هذا البنت القتريت» الفاضل العدل الويه اموق 
السيد ابراهي, بن احمد الناظر به عرف الحسنى . والشريف الخير الدين 


+1 
السيد ابراهيم ف الاش التافان. | لإينق وو القتر نفك لوسة | بو الموان ونث 
السبدعبد الرحمن بن الطاهر الحسنى » والشرريف البركة الناسسك السيد الحاج 
عباسابن الحاج محمد بن ابراهم وغيرهم حفظهم الله 


المت الشنن ذاء الامغار الى 


جامع شعبتهم الشييخ سدق عمد امثان الكير وأول من أستوطن منهم 
أسفى الشريف البركة سيدى الوافى بن سعيد أواسط القرن الثاتى عشر 
البجرى وتوف باسفى وعليدقبة أمام باب |اشعبةولده الفقيه البركة القاضى 
ننابة أبو همان سيدى سعيد بن الوا ىكان أحد الاعبان والوجباه عدلا 
فاضلا واعظا تولىنابة القضاءوةوفىسنة ى؟؟ . والفقيه الخطيب الناسك 
بق عبد الله سيدى محمد بن عبد السلام الحسنى المتوى سنة ١1‏ ه 

والشريف الام الوجيه سبدى الحاج الطاهر بن ادريس كان من أعيان 
الاشراف متوظفا عدلا مرسى أسفى ونقيبا على الشرفاء بسايس وأسفى 
وتوىسنة "#١‏ . ولدهالشر يف الاشبر الوجيهالاظو ر سيدى مد بن الطأهر 
تولىالنقابة بعد والده ثم تولى قيادة أ ولاد بوعز يز الغربيةسنة ١١8‏ إلى الآن 
وهو حفظه الله من مفاخر الاشراف له خزانة كبيرة من مختلف الدفاتر ع 
والشريف الغطريف الآمين الوجيه سيدى مد بن ادريس تولى الامانة 
مر سى آسى والصويرة ثم الحسبة بأسنى أيضا وتوفى ماسنة هبم١‏ 


قل شاطىة: العر توي اسفن وقد خلف أريعة أولاد : سيدى محمد 
(4- أسني) 


ات 


صولة وسيدى عند الصادق وسيدى أحمر وسندقى نميه ار وق بولا ذال 
أعقاهم بالموضع المذ كر ر عدا اللاخير فقد انقرض عديه فى عصرنا <والى 
سنة ١+1.‏ 

وقد استوطن أسفى عدة أفراد من أولاد سيدى عبد الصادق أواسط 
القرن الثالك عشر الهجرى 

من أعيانهمالفقيه العلامة الوجيه السيد علال بنالحسن العزبه عرف 
الحسنى ثم الأسفى المترفى سنة م.م ه عن ولده الشريف الوجيه 
السيد حمد بن علال المدعو ,ابن التوبة حفظه الله ٠‏ 

والفاضل الاستاذ العدل السيد عمرين الحسن العز المتوىسنة ؟.١‏ ه 
عن ولده الفقيه العدل الوجيه الفاضالسيد الحاج حمدين عمر حفظه الله ' 

والفاضل البركة السيد علال بن ال#جوب المتوفى سنة ١6+‏ عن 
ولديه الشريفين السيد احمد والسيد عندالر حنمن خمار الناس حفظيما الله 

والشريفابركةالصالالسيد#د بن الحجو ب التوفى أولاد سلبان <والى 

سنة 1١7٠‏ عن ولديه الفاضلين السيد حجوب الذى بأو لاد سلبان والسيد 
مولود الذى بأسفى كلاهها من خيار الناس ديانة وفضلا حفظر١|‏ الله 


بيت الشرفاء أولاد مولاى الماح 


جامع شعبتهم الشريف سيدى عمرو بن زكريا بن أنى بكر الحرغنى 
الوزسى الاتوفيز اول قادم منهم على أسفى أواسط القرر: الحاذى 
عقر الشريوك السد عد الله بن دين اخد المدعو الغال 

ويوجد الآن من أعدائهم الشريف الفقيه المدرس أبو عبد الله الحاج 
حمد بن ادريس المدعو ,ابن مولاى الحاج أحد المدرسين باسفى حفظه 


١١8ه‎ 


بدت الشعرفاء البوعنا رةه 


من أعيانهمالشريف الغطريفذو المكارمالغزيرة م و لاىعلى بن مد 
أبن عياس بن مسعود البوعتانى المتوق س.نة ١15١8‏ عن وأدبه الفاضلين 
السيد الحاج حمد . والفقيه النبيه مولاى محمد حفظه.ما الله 
والأاخوة الفضلاء السيد محمد والسد عمر والسد احمد ابناء سيدى 
تمر البوعنانى من خيار الاشراف وفضلامهم حفظهم الله 
بدت الشرفاء أولاد هولاى النهامى كدعات 


من أعيانهم الشر يف المفضال الوجميه مولاى الباى بن أدريس 
المدعو كدماتكان مرح سمحاء الأشرافوكرمام المتوفع نأو لاده 
الشلواثة الاخان سيدى ند وسيدى ادريس وسيدى |حمد حفظهم الله 


3 جامع شعبتهم الشريف سيدى ثابت بقبيلة سماتة وأول قادم منهم على 
أسفىالشر يف الحاج عبد الملك بن عبد الرحمن آخر القرن الحادى عشر 
وبوجد الآن من ذريته الشرفاء الاخوة الأفاضل السيد عبد الرحمن 
والسيد ادرس والسيد محمد ابناء اللسيد المدنى بن عبد ال رحمن بن المدلى 
حفظهم الله 
ع 2 
بنك ىئى القاضى اولاد بن 3 
اوليتهم من بالآاه موه ير قعون لسمبم للموللى أدر يس وكانت فيهم 
اول نازل هنهم أسفى أواخر القرن الماضى الشريف البركة اأسيد 


١١5 


حم بن مد الحستى السكسيوى ثم الأسفى المتوثى به عن ولديه الفاضلين 
السيد مد المترفى س-نة ١١4‏ عن أولاده السيد أحمد والسيد الطاهر 


وأأسيد عد الملك أصلحهم ألله 
والفقيه النبيه الميقانى النحوى السيد علال بن حم من خيار الناس 
قات وغل ونته ال 


بيت الشرفاء الدرقاويين 


جامع شعبتهم الشريف الولى الصالح سيدى حمد بن بوسف الحسى 
المدعو أى درقة المتوفى شهيداً مع السلطان يءةوب المنصور باللاندلس 
أواخر القرن السادس المدفون بتامسنأ 

وأولادء قعدة مواضع كانوا بأسفى قد يما و مهم عرف درب درثأوة 
ثم انتقلوا عنه ونزاوا القليعة شمال أسفى وعلى مقرية منه 


بدت الشسرفاء 5 لاد اعطار 


نشأ هذا البيت السائى بسوس الأقصى وتدرج فى الخطط السامية 
فوالدواتين السعدية والعلوية . 

واسطة عةدم ليقي ابو غيال: معد بن أبراهيم حمق :فون 
إلهااباطان اعرد لصون السددى أدر سوس الأاقضا حورما وخراجيا 
وغير ذلك وكتب له كيتاي بذاث طويل الذيل عظيم الاهمية هلاه بااثناء 
عليهبتار يخ سنة و4 ه .. والقائد الا جلالوجيهالفةيهااسيد الحا جعلى بن 
عد الله اعطار الا سفى الدار كأن من الملحوظين لدى ااسلطان سيدى 
جمد بن عد الله ولاه أمر قسلة بنى مسوان ‏ فرقة من نِىتامر منحاحة - 


وسوغهخراجهموزكاتمموسائر لواز مهم بالكتاب المؤرخ ب م شه رالسنة 


- ١١ا/-‎ 

وله منه ظبير آخر له ولاخوانه بالتوقير والاحترام بتاريخ ١١4‏ 

وكانتوفاته أوائلسنة ١١4‏ . والقائد اللاجل | بوا عم ل متمد حمك 
ابن حدو اعطار المتوفىقبلسنة ١١١‏ . والشريف الآصيل النركة السيد 
المدنى بن محمد اعطار الاسفى كان بأسفى م اتتقل عنه لعزيب له حوز 
أسفى بقبيلة الربعة وتوف هناكسنة ائنين وعانين ومائتينوالف عزو إده 
الابر الشريف الأأانور الذا كر الوجه ذواازعامة السيد الحنيب بن المدنى 
كان من خمار النأسفضلا وديا وزعامة وقتوة :وق رحمدالله سنة ١٠١‏ 
عن عدة أولاد منهم الاديب الفاضل السيد مد والسرد احمد والسيد 
العرنى وفقهم ألله 

ومنهم الفقيه الوجيه مولاى الطاهر بن احمد بن الحاج الطاهر بن مد 
اعطار من فضْلاء هذا البيت ونجبائه واحد عدول اسفى وأمين اللأملاك 
النخزنة بصدة حفظه الله ووفقه 

وتو جه وواقاف أخرى كأدراوون انار ين ورمع أو له الموازى النار لبخ 
بالغياثم باسفى البعض منهم وأؤلاد سيدى عبد الرحمن بن مسعود 
من حاحة وأفراد من الشرفاء البوسعديين الذين بحاحة وأولاد | كدى 
من شرفاء العلم نزلوا الجرامنة والبعض منهم باسفى 

ويوجد غيرهم من .ينتسب لهذا الجناب النبوى من لم نطلع له على حجة 
كأولاد الجبل منالعلسينوأولاد ابنع.ود وأولاد ابنرقية من السلمانبين 


وعسيرثم 


هذا البيبت من أعظم السوتات قدرأ تعدد رجالهوفضلاؤهوقد أفرد نام 
تأليف ..ميناه البدر واللاتم من ماثر آل أنى عمد صالم فلانطيل مهم هنا 


«10 


بدت أولاد ابن الكاهية 


أولة هذا البيت من ذكالة أو لاد يمون ف رسومهم القديمة هن 
أعيائهم الكاهية بلا بن حمد الميمونى الدكالى الآسفى كان متوليا النظر 
فى أوقاف السور فى الدولة الاسماعيلية ثم تولاها ولده الكاهية عمد 
بلا م تولاها الكاهية عبد الله بن سعيد بن عبد الفضيل بن بلا بنحمد 
عامل أسفى بعدها المتوفى سنة ١١6‏ - والقائد محمد بن الكاهية احمد 
المدعو حمدان بن عبد الفضيل عامل أسفى والصويرة وعبدة المتوق 
سنة غ54١‏ - والقائد الطرب بن محمد بن عبد الله بن سعيدكان من أكابر 
الهال فى دولة المولى عبد الرحمن تولى أمر اسفى مدة طويلة ونوى 
سئة 17660 وابو جد الأن فق فضلا مهم صاحناأ الفقيه امعان اليد محمد 
ابن محمد ابن القائد الطيب اأذكور مميز بالعلوم الفاكية وشاركفى غيرها 
والفاضل التاجر السدد عد القادر بن محمد والاديب الفاضل السيد بحمد 


لت أوالاه أبن هيمة 


أولتهم من مراكش . وأول قادم منهم على آسفى التاجر الأأرضى 
الحا المحجوب بن عبد السلام بن هيمة وأخوه الحاج ابراهم وكانت 
وفاة الاول سنة ١+‏ عن عدة أولاد من أعيانهم الفقيه العدل السيد 
عمد المتوق عن:والذه التاجر 'القائك الأشون الشن الق يمون مان دن عه 
كان من مشاهير التجار وتولى أمر اسفى وخطة الامانة بالمرسى والسفارة 
لمانا فى دولة المولى الحسن وكانت وفاتهسنة +؟.س؛ 

ولده الفقيه القاضى العلامة ابوعبدالله السيد جمد بن الطسب تولى قضاء 


-9198- 
اسفى وخمة الحسبةوغرها وتوفى سنة ٠١0+‏ عن أو لادهالفقيه الحنسب 
الفاضل السيد عبد الله . و و كيل الغياب السيد عند الرحمن حفظيما الله 

والفقيه العلامة النببه ألى العلاء السيد ادريس المتوفى سنة . ١١:‏ 

والقاند الأجل الدمث الاخلاق السيد 2 عبد الخالق.بن الطيب 
أن هيمة تولى أهر أسفى لعك والده وكان سس خار العال توقسنة اما 
عن ولدء الاديب العدل الفاضل السك عك السلام أعدل عدول المنجرة 
الأن وعامل اسفى وطنحة أأسيد حمزه أبن الطب بن هممة :ولى أمى أسفى 

بدت الوزانيين 

أوليتهم من وأزان من هدشر الهش ر بسن ولسمزم عل ماعندهم من عرب 
صبيم أول قادم منهم على اسفى الاستاذان الفاضلان السيد عبد السلام 
والسد احمد ابا اليد عند الله بن الجا ظ 

من أعيانهم الرج ل الشهير الطائر الصبت فيالوجاهةوالكرم السيدالحاج 
عبد المللك بن عند السلام الوزانى تولى عدة خطط فاحسن إدارتها وتوق 
سنة .1 عن عدة أولاد منهم الفقيه العلامة الوجيه القاضى نبابة السيد 
الحا غيل اأسلام أبن الحاج عيك الملأكمن خمار النأس علبأ وفضاا ودينا 
ووأدء الفاضل العدل النحيب أأمسسك أحد هن لجسأء الايناء حفظ.. | أله 

والفقيه الآجل الوجيه الامثل قائد الربيعة من عبدة السيد الحاج عبدالله 
ابن عبد الملك أحد العال الموصوفين بالسيرة الحسنة حفظه الله 

والفقيه الركة أ.وعبدالله السيد محمد بن عبد الملك المتوى سنة ه١٠١‏ 
ر حمه أله 

والفاضل الوجيه الحاج الطاهر بن عبد السلام ناظر أوقاف المساجد 
الوق سنةه ه:م ١‏ عن و لده الفاضل الفلاح السيدأى بكر حفضله الله 


ْ له 

والفاضل المثرى الشه هبر السيدالحاجالطيب بن عبداأسلام المتوقسنة؛ :م١‏ 
عن ولديهاافقيه الخطيب العدل السيدحمدو الفلاح السد احم د حفظرما الله 

والفاضل الوجره ال.دل الحاج د بن احمد بن عبد الله الوزاتى أح<د 
الاعيان :ولى العدالة عرسى الصويرة وتوق با سنة بم. ٠‏ عن ولده 
لد الحاج |<.د حفظه الله 

بدت الشقوريين 

اوليتهم من شفودة مدنة باللانداس انجلوا عنها يعد استيلاء الاسبان 
عل ككامل دمن 

من أعيأنهم : الناضر الشمير اجاج عبد التقاد را بن ال <اجعبدالر <. نالشقورى 
تولى النظر ف أوقاف المساجد دهرا طويلا وتوق سنة ١١٠١‏ عن سن 
عالية » ولده الوجيه ااناظر الحاج عبد الله بن الحاج عد القادر :رلى عدة 
خطط كالحسة والنظر ف الأوثاف والخلافة عن عامل أسفى و 
سنة ,مه؟؟ - ولده الوجمهالفاضل السيدىءدابن اح <اج عبد الله عوك الاعيان 
فول العارتق اتعرانبى تادرو السورن وتو ونه موب عو يهدة آرلاه 
فضلاء مهم السيد الحاج احمد والسيد عبدااسلام وغيرثم وفةهم الله 

والفقه العلامة السرد بنادر بن الحاج عند الله الشفورى كن احد 
اعلام الفقباء تولى العدالة والفتوى ونياية القضاء وتوق سنة م.م؛ عن 
وإديه الفةمبين المييك حمد المتوق سنة مم١٠‏ . والسيد عيد الله المتوق 
ناسعن الاو ل عق اناهن لبن الطيت :و اعون [عمو لمية ين 

والثالىعن السدعددالقادر والسيدعبدال رحمنوغيرهاءوالاستاذالير كةالسيد 

محمد بن عبد أل ى ابن الاج عمد الله أحد أساتذة القرآنتوف سنة عبس 
عن عدة أولاد يا لفاضل السيد عبد النى والفلاح الحاج محمد وغيرثم 

والفاضل العدل السيد الحاج احمد بن عبد الخالق بن احمد ابن الاج 
ع الله من عدول المنجرة ومن ذوى الاخلاق الفاضلة وفقه الله 


صم كه 


يدت أولاد الركوش 


أوليتهم سس الاندلس ولايبعد أن يكونوا من حصن اركش باحواز 
اشسليةخر جوااثر الكائنة 

من أعيانهم الفقيه العلامة القاضى ابوعيد الله السيد .د بن على 
اآر كوش آولى قضاء أسفى دهرا وتوق حوالى سنة ١٠١١4‏ 

والفاضل العدل الفرض المثرى ابوعبد الله السيد محمد بن على المتوى 
سنة ١١8‏ عن ولده التاجر الاشهر الحاج الحسن بن محمد بن على كان 
عقد شركة نجارية مع والده وكان يرحل لبلاد أوربا لجلب البضائع وعير 
ذلك وتوق سنة ١155‏ 

وأخوه المثرى الحاج عبدال ر حمن بن مد بن على المتوق سنة ٠٠٠١‏ 

والفاضل الحتسبالحاج محمد ابن الحا الحاثهى ابن الحاجعيد الرحمن 
أحد الفضلاء الاعيان تولى حسة أسفى مدة وتوفى سنة ع مم؟ عن و لديه 
الفقيه المدرس العدل السيد الحاج الحاشمى والعدل السيد علال وفقهما الله 

ومن فروع هذا البيت : الصانع امجيد فى النجارة الحا محمد ابن الحاج 
المكى بن الطيب ابن الحاج عبد القادر الركوش المدعو سطاعش كان 
اد البغاء فى النجارة والنقش والتخر.م وقد أودع ا ثار صنعته فى قة 
الشيخ أى حمد صالم وفى دور الأآمراءوالةواد وتوفىسنة وجم؛ عنولده 
الآديب الفاضل السيد اح.د وغيره حفظهم الله 


ادك أو لاد الحسكم 


أوليتهم من عردة من مفاخر هذا البيت بلمن مفاخر الاسلامالفقيهالعلامة 
المششارك الصالمالسيد البشير بن الطاهر بن الطيب الحكم المتوفسنة+وب١‏ 


1| 


وأخوه الفقيه العلامة المفتى أبو العباس السب.. امد الحكم المتوق 
5 4 8 5م ٠‏ عن عده أولاد مهم الادس لبيك عيك السام حفظهم الله' 

والفاضل النركة السد عند الهادر بن || طاهر الك م المتوفى سة ه4٠‏ 
عن عده أولاد فضلاء كالةأ ماجر المثرى الله دك الطب د الود فين 
مله نعم أللّه 

والتاجر الارض الدين ١‏ لفاضل الشعيك الحاج عبد الرحمن سن الطاهر 
الحكم أحد الفضلاء الاء.ان حفظه الله 

والمر<دوم الا جر الفاض ل السيد يحمد بنالطاه هر الحكم المتوق سنة ٠م‏ م١‏ 
عن عده أولاد أصلحهم أللّه 


سك أولاد 9 عمد 08 لق 


من أعيائهم الفقيه العلامة القاضى السيد عبد الخالق بن ابراه الحجام 
به عرف تولى قضاء أسفى فاتضحت نزاهته وتوفى سنة 1+4 . ولده 
الفقيه القاضى أبو عند الله السيد محمد بن عيد الخالق المتوق سنة ١85‏ 
ولده العدل الفاضل السيد إحمد المتوقى س-:ة ١0١‏ عن ولديه التاجرين 
الفاضابن السدمحمد والسيد عبد الخالق وفقها الله 

والامين العدل السيد أحمد بن الحاج ابراهم الحجاج كان عدلا وأمين 
الممعتعاد باسترع وكانتوفاته حوالى سنة ٠١:٠.‏ . والوجميه الامين العددل 
السيد محمد بن ابراهم كان أحد الأمناء وكان موظفا بالصويرة وبا توفى 
سنة وسبرم ١‏ 

وبوجد الآن من ذريته الاستاذ السد المعطى بن محمد بن محمد بن 
مد المذكور حفظه الله 


١ 
اهسك المطاعيين‎ 


أوليتهم من قبيلة أولاد مطاع من أعياتهم الفقيه العدل الواعظ السيد 
احمد بن عمد المطاعى كان حا س.نة /إ8١١‏ . وأخوه الفقيه العدل السيد 
العياش بن مد المطاعى المتوفى قبل التار.عخ المذ كور 

والفقيه الاعدل السيد احمد بن ألى جمعة المطاعى المدوفى قبل 
سنة 111١‏ . والفقه العلامة الورع المدرس النفاع السد عند الرحمن ابن 
الحاج الحسن المطاعى الموفى سنة 407م١ ‏ وأخوه الفقيه العدل الواعظ 
السيد احمد ابن الحاج الحسن المطاعى حفظه الله 


3 
بيت أولاد واعزز 


من أعيامهم الفققيه البركة الواعظ المرشد السيد مد ابن الحاج عبد العزيز 
المدعو واعزيز بن عبيد الجرطى المذرق سنة 1١١186‏ - ولدء الفقيه السيد 
أ<مد المتوى <والىسنة ١٠١‏ والامين الفاضل السيد احمد بن الطب 


أبن - وأعزيز ان أمناء 5000 سنة هم/ا؟ ١‏ 
الت أولاد الكراوى 


أوليتهم من عرب الرحامنة . من أعيانهم الفةيه العلامة المفتى السيد 
أحمد المدعو حيدة بن عبد الله بن الميدى بن عبد السلام كراوا احد 
البعثة الى أرسلها المولى عبد الرحمن لاوربا للاخذ الحندسة وكانت وفاته 
سئة ١+‏ وأخوه الناظر الاجل السد المدى بن عبد الله كراوا تولى 
النظرفى أوقافالمساجدوتوفؤسنة ١8١‏ والتاج رالشمبرا ثرىالسداحمد 
ابن حمدا بن الحا ا حجوب بن المبدى كراوا أحد الأعيان المشاهير وذوالثروة 


-151- 
واليسار توق سنة «وس؟ عن ولديه الشوبرير ل السيد حمد خليفة 
باشا آسفى والسيد الحاج عبد اله أحد مشاهير التجار حفظهما الله 
ومن أعيانهم التاجر الشهير السيد عد الرجرد بن محمد 
ابن الحاج المحجوب أحد أعران التجاركان ذا مخت فى التجازة ومعرفة 
بادارتها توؤسنة ممم؟؛ عن ولدءه الادسين السد محمد والسيد المبدى 


وغيرها 
بيت اللباعمرانيين 


أولبتهم من قبيلة آيت باعمران حوز طرفائة من سوس الاقصا ثم من 
أيت سمور ثم من بنىالجزولىمن بى على 

من أعيانهم الفقيه العلامة مفتى الديار الأسفية وحامل راية العلم بها 
السيد محمد بن عل الماعمرانى المدعو السحيمى المتوى صدر القرن 
المنصرم 

والفقيه العلامةالامام أبو عبد الله محمد بنعبد الله الباعم رات ىالاسمورى 
المتوق بعدسنة ١+١:‏ 

ولد الفقيه المفتى الخجائز رئاسة الفتوى أبوعيد الله محمد بن محمد 
الاعمرانى المتوق سنة ؟ا؟١‏ 

ولده الفاضل الأمين السذ ا<مد بن محمد الاعمراق تولى الأمانة 
بمرمى أسنى سنة س١‏ 

ولدءالفاض ل العد لالد مثالا خلاق السيد الطيبين ١<مد‏ الماعمر ان ىأ حد 
العدول اله ضلاء بارك الله فنه 


5-0006 


بستأو لاد اين الهوارى 


أولبتهم من بى عر وس من جبل العام : اول قادم منهم عل اسه صدر 
من فضلامهم الحا محمد بن محمد بن الو ارىاسما بن محمد العر و سىكان 
من دوى الد بان والفضل وكانت وفاته سئة بم سس ١‏ عن عدهة أولاد مهم 
محلسب سني وعامله البيدك عند المادر سن الحاج محمد بن المتوق 
نك 7و - والفاضل الممندس النييك محمد ثالث ناد نك بعتهم السلطان 
المولى الحسن لباريز لتعلم المندسة وغيرها فكان أنحب تلك الحابة وتوى 
سنة وسسى 
والفاضل الد فق السيدت الحسين والتاجر اأشوير الميديد عند أأرحمن 


٠.٠ 8‏ 
حت أولاد ميته 


أوليتهم من الأندلس من أعبائهم الاستاذ البركة السيد المحجوب 
ابن محمد بن الغالى ميتة انجب عششيرة أنباء اقرأهم كتاب الله بنفسه كان 
فق ١‏ أعبان العقترة القند العدل: السيد سحيو وى :دون وال القضاء 
نمأبة 5 قاضى أسفى وتو يعد سنة /اه ١‏ 
والفقيه العلامة المدرس ا العلاء السيد ادريس بن الحام بناصر بن 
محمد بن المحجوب مبتة وفقه الله 


ومن فروع هذا الت أولاد فنو 


01 اس 


لحت اولاد الدهى 


أوليتهم من نواحى دمئة قلعة كانت على مسير يرم من القصرالكبير 
من أعيانهم الفقيه الوجيه الرثيس الشهير السيد المعطى بن عبد الله 
الدمىالمتوق سنة ١‏ 
والءدل الفرض الح<يسوى السيد احمد بن الحاج الطب بن الميدى 
الدمنى المتوفى سنة .م١‏ عن عدة أو لاد منهم السيد الطاهر وفقه الله 
والفقيه الفاضل العدل السيد علال بن الغالى الدمنى وأخواه التاجر 


يمك لاه حدادو 


أوليتهم من تطوانكانوا يترددون لأسن فى سيل التجارة ولما كانت 
وقعتها سنة 1١‏ - اتتقلوا اليها واتخذوها دارا 

منهم التاجر الأرضى البركة السيد الحاج المهدى بن: عمد بن احمد 
حدادو اتجر بأزمير من تركيا وغيرها وأخيراً الق عصا النسيار با سفى 
وتوؤسنة ١١5‏ عن عدة أولاد منهم الناجر الخير بأدار ة التجارة السيد 
يمد احد التجار الذين جابوا فى سبيلها الاقطار وركبوا البحار وأخيرا 
ولاه المولى الحسن خطة الامانة بعدة مراسى مم: المغرب وتوفى 
سلة /؟5 ١7‏ 

والناسك البركة السسيد أحمد ابن الحاج المبدى احد النساك الفضلاء 
توفىسنة مم١‏ عنعدة أو لاد منهم الفاضل السيد مد وغيره أصلحهم الله 

والفاضل الآخير السيد الحاج عبد اللكر م بن المبدى احد الفضلاء 


اه 
الاخيار توق بالصويرة مدل 10٠‏ عن عده أولاد من عنام أألسيد يرل 
وفقهم ألله 
بيت أولاد الغماز 


أوليتهم من الاندلسمن أعيانهم الفاضل الحاج عبد الرحمن بن قدور 
الاند لسى الأسفى المتوق سنة و١١‏ 

وبوجد الان منهم الققية العدل الردن أبو :عند الله السيد: محم رن 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد أأر<من بن قدور 
الاندلسىاحد العد ول المرضيين الآن. واءنعمهالفقيهالكتىالفاضل الاديب 
السيد البشير ابن الحاج احمد اين الحا محمد النهاز الاندلسى احد الفضلاء 
الاخمار حفظه الله 


من أعيانهم عامل أسفى السيد عبد الرحمن وجان كان عامل أسفى 
سنه ١١151‏ 

وااناظر الأجل السيد عبد الرحمن بن العباس وجان » كان مو ليا النظر 

فى أوقاف المساجد سنة ١١4+‏ . ولست أدرى هل الذى قبله أوغيره 


بدت اليز ييتيين 
من أعيانهم الفقيه العدل عامل آسفى الحاج محمد بن احمد التذينتى 
كان متولا أمر | سفىسنة ١١,‏ 


والقاد الحسن التزينتىمن أهلصدر القرن الثالث عشر 
1 ويوجد الانمنهم السيد عمر بن المكى التزينى 


5 اس 


بدت اولاد ابن عرور 


أوليتهم من 0" غات عردم من أعيانهم الفقيه العدل الكاتب الآامين 
أسفى ذو السيطرة الحادة المتوقى سنة ١7+‏ 

ويوجد الآن منهم ااتاجران الشبيران السيد عبد الرحمن والسيد 
التهامى ابنا الحاج احمد بن الم أن الحاج عبد الرحمن بن عزوز كلاهما 
أحد الاعيان وفقهما ألله 


بدت اولاد ثوار 


أوليتهم من آبت باعمران من حفدة سيدى سلمان ميت من فخذ 
ارو سكم 

اول قادم منهم على أسفئ الاخوان الفقير بلعيد والحاج عبد الله 
ابنا ابراهم بن داود بن مبارك بن الحسن بن مد و كتبا شهادة بأقرارهما 
هذا النمب سنة ؟ ١١‏ 

من أعيانهمالر يس الشهبر الفلاح الحا ج|براهم ابن الحا احمد ابن الحاج 
عند أله الحو بعك ينه 6؟ ا 
تولى اللظر فى أوقاف المساجد قباد دير © <دسنة توق د باو 

ولده الفلاح المثرى الحاج محمد العتيهن ان تولى خطة أنى المواريدث 
وكان أحد الملا كين والفلاحين توفى سنة و مم؟ عن ولده التاجر اليد 


بت 
والرئيس الوجيه الحاج عدار حمن ابن الحاج الخجوب ابن الحاج | رأهيم 
0" تولى وكالة الغناب وخطة المواردث وكان ذأ فضل وص_دق مجه 
ر حمه الله 
هت أولاد دبيلة 
أوليتهم من صنباجة - من أعرانهم الناظر الاج الباثهى بن الطيب 
امشكل به عرف كان متو اما النطر فى أوقاف السور سنة ١+‏ 
والفقهالواعظ لين حمدبن السدملة كان حاسنة هة؟ أ - والتاجر 
ال رئمسالوجيه السيدعلال بن الخاج محمد بن التهامى دبيلة ان أحد الفضلاء 
الاعيان تعاطى هن العلم مأ شداغ ألله وخطب بالجامعالفوقانى هدة نيأية عن 
الفقيه أنى زيد المطاعى وتولى قبل ذلك الخلافة عن عامل اسفى » توق 
رحمره ألله سنة .نه ؟! عن ولده اليدنك مد أصاحه الله 
بيت التريكيين 
من أعيانهم الفقيه العلامة مفتى الصمّع ابر عبد الله السيد. مد بن |حمد 
التأليف والفتاوى المحررة المتوفى سنة ١44‏ رحمه الله عن عدة أولاد 
من أعيانهم التاجر الشهير السيد محمد والتاجر الارضى السيد عبد الر<من 
والسيد احمد والسيد الحبيب والسيد ادريس وغيرهم أصلحهم الله 


فت لولاد 92 حلول 


من أعياتهم العدلالبركة الحاج محمد ابن الحاج احمد بنجاول المتوفى 
سنة ١١17‏ 
(ع-اسني) 


وكات 
ولدء اأمضه السداحد المتوق سنة ه/ا؟١‏ 
والعدل الفاضل الس.د احمد بن جلول المتوق سنة 6ه6؟١‏ 
والامين الشبير السيد حم بن احمد بن جاول احد الاعيان الفضلاء 


بيت أولاد باحدوب 


أوليتهم من الأندلس - من أعبانهم الناظر الحاجعبد السلام باجدوب 
المدعو المغو ركان متو لا النظر فى أوقاف المساجد سنة ١١١‏ 

ولده الناظر الوج+السيد أحمدابن الحاج عبد السلام المتوقسنة>١؟١‏ 

ولده الفاضل العدل السيد الطيب باجدوب كان عدلا سنة /اه؟١‏ 

وبو جد الإآن من هذأ البيت الصانع الج ل 8 الزيح جارة ل الجلالى 

بيت القليعييت 

أوليتهم من أسرة أندلسية ‏ من أعيانهم الفقيه الاستاذ السيد ا<مد 
ان عل بن سعية القليسى الانذ لب الاسفى_المتوق عدوال منئة مها 

والفاضل سين عبد أللّه القليى المدعو الكريت رفخ اولية الصالحة 
السسيدة رشة أم عل الوق شل سنه ١١/8٠١‏ 
يرل بن 0 القليعى كان ذا معرفة بالمندسة والحساب رحل للق حوالى 
منتصف القرن الماضى فلم يوقف له على أثر 

وبوجدالان من هذه العائلة الحاج عمد دن -5 بر. عيك السلام 


99 
ابن الحاجم -2 مين رامو اسان الحاج [أحمد بن عبد السلام 
المذكور كلاها من أهل المروءة والدين كلا ها الله 


أوليتهم من بى مستارة يحبل العلم قدموا فى صحبة الشريف مولاى 
ادريس بن التهاى الوزانى صدر القرن الثانى عشر ولهم ذكر فى ظبائرثم 
بالتعظم والاحترام 

من أعياتهم الناظر الحاح علال المستارى كان متوليا النظر فى أوقاف 
المساجد سنة +1110 كسنة 8م بعده 

وبوجد الآن 0 أعيانهم الففه اله العدل الوجيه الفييت عبدالسلام 
ابن الحا علال بن محمد ابن الحاجعلال المستارى من خيار أهل العم والفضل 
أخد العلم بأسفق عن ,أهله ورحل لفاس فأخذ عن أهلبا أيضاً وهو الآن 
في سللك العدولوفقه الله . 


بثك أولاد الرأاشدى المدعو اها بأو لاد العفو 


و أعيانهم الفقيه الأرضىالحسيبالاديب الحاج على بنعزوز الرأشدى 

المتوؤقبل ساة ١١1‏ 

ولده الفقيه الاتجب الامين الا جل الاج جمد بن على الراشدى أمين 
الامستفاد فى دولة السلطان سندق: ارخ عرك الله المتوق سنة م١‏ 
وإده الامين الوجيه الحاج عد الله بن الحا حمد بن على الراشدى تولى 
الامانة فى محل والده بالكتا بالمؤرخ بس-نة ١1١8١‏ وكان له ولاخوانه 
حرمة ووجاهة عند السلطان 

الوجيه الفاض ل السيد حمدبن عبد الله ابنالحاج حمد كان أحد الاعيان 


- 

فىدولة المولى عبد الرحمن وله منه ظوير مؤرخ بسنة ١١50‏ بالتوقير 
والاجلال 

المتوق سنة م١‏ 


يلت أولاد و 
أوليتهم من أسرة اندلسية ‏ من أعيانهم الفقيه العدل الموثق المعتتى 
كان حا سنة ١١91‏ 
والط.يب|أسيد أحمد هر حيو كان ذا معر فة بالطب توق صدرهذا القرن 
بيع أولاد ان عاشور . 
هن أعيانيم حمر بن شوخان 0 البعدة الى ازتعليا امل الحسة لباريز 
لأخذ الهندسة والحساب والجغرافيا وكان رجلا فاضلا ذا جمال بارع 
ر ححمةه ألله 
والفقيه التاجر ااسيد علال بوعصيدة ابن الحاج مد بن عاشور أخذ 
العم باسفى ورحل لمراكش ثم تعاطى التجارة إلى أن توفى سنة روسو ه 


يت أولاد<يدةاهل سوس 


من أعيانهم العدل الوجيهالسيد احمد المدعو حيدة ابن الحاج حمد بن 
عدى كأن حا عدلا سنة ,م١١‏ 
والفاضل الكاتب الحسن الخط السيد عبدالسلام الادعو عيسمو ابن 


لخ اد 
الخاج محمد بن عبد السلام بن محمد بن حيدة المتوق سنة ١4+‏ عن ولدبه 
الاجر الارضى الفاضل السيد حمد واللأديب السيد ادريس وفقبما الله 
وتوجد عائلة أخرىتعرف بأولاد حيدة وثم من عبدة 


لمث أولاد يعزى الايلاليين 


أوليتهم من ايلالا القبيلة المشبورة حول تارودانت من سوس ولا 
أعلمهم إلا أنهم مم البعثة التى أرسلها مد الشيخ بن زيدان خخاية أسى 

وذلك أن أسفى فى منتصف القرن الحادى عشر قد اتتابتها نوائب 
من أهمها القحط والموت الذريع فضعفت الحامية مها لعل آل غياث 
يتخطفون الناس جوانب السور فاستغاث أهل أسى بالسلطان المذكور 
ان ةا ديت الغياث ولما رجع مرا كش أرسل بعثة مؤلفة من 
مائة هام معبا قافلة تحمل تمانين غرارة من الشعير منة البعثة وكان وصوطا 
يوم الأربعاء م» شوال ٠١+‏ ليث أن أولاد يعزى أهل اليستيون من 
ايلالا ٠‏ وابلالا إذ ذاك فى حكومة السلطان المذكور فانه يغلب على 
الظن أنهم هم , ومقرهم الحصن المعروف بالبستيون مى بذلك لبرج كان 
فيه على شاطىء البحر شهال أسفى وكانت خطتهم أخيراً حراسة البحر 
ومراقبة مايظهر من المرا كب أو القراصين الأجنبية وكاف الم راتب 
شهرى من مستفاد المرسى . وكانوا حت نظر والى أسفىوف دولة السلطان 
المولى اسماعيل فصلهم عن صاحب اس واستعمل عليهم رجلا منهم 
يقال له بلاوبو جمعة بالكتاب المؤرخ ب ١١٠١‏ 

ومن أعيانهم الطبحى السيد مد بن المؤذن كان أحد المهرة فى اجادة 
الرى بالموراسوغيره حضر مع السلطان المولى عبد الرحمن حصار زاوية 
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الشرادى وابل فبا إلا أنه أصيب ببقية كانت فى مرراسه رجعت عليه 
مل لاسفى ومات فى الطريق سنة ١١4+‏ 

ولده السيد عبد القادر المدعو قدور قادة كان أحد الرماة المشهورين 
ذا دعاة وفكاهة كانت له مئزلة عند السلطان والوزراء وتوفى سنة مم؟؛ 
عن ولده الحاج العرنى قادة كان متو ليا قيادة الطيحبة مقام والده وتوف 
سنة ١1#‏ عن ولده الفاضل الحاج امختار بن العرنى قادةَ له المام خطة 
سلفه ولا بزال بقيد الحماة وفقه الله 

والفاضلالا مين الوديع السيد سلام بنالحاج عمد يعزى أحد الجيدين 
فى صنعة البناء وكان أمينهم فى القدم ورئيسهم 

ومن قبيل الايلالبين الاستاذ م امون وبين اماق الى 
كان أحد الاسائذة المتميزين امير . 50 التعلم الأكداى ترف 
حوالى سنة .م٠١‏ 

ولده الفقية النبيه الاديب السد احمد بن محمد ايللوا أحد النجباء 
المتعلقين بأهداب الطلب بارك الله فه ْ 


0 0 


من أعيانم. الحاج أبوزيد بن !حمد اخزام وتولالنظر فى أوقاف المساجد 
سنة 1١96‏ - وتوق حوالى سنة .٠م٠١‏ 

والحاج صال بن احمد اخزام المتوى سنة مس 

والسيد دحمان بن حمد اخرام كان من أهل الفضل وسخاوة النفس 
وفعل المعروف توق صدر هذا القرن 

ولده العدل الوديع السيد احمد بن دحمان المتوفى سنة 


- 1176 ل 


بيت رحراحة 
لكتق عنكه بم سطر نا 5 الاقونه الوهاجة ف مفاخر رجراجة 
كك اولاد الغزاوى 


أوليتهم من غزاوة القبيلة المعروفة 

من أعبانه, الفقيه الجاج حمد الغزاوى وو لده العدل السيد احمد كان 
عدلا سنة لاه ٠‏ 

وبوجد الآن من أبناتهم التاجران السيد عمد والسيد عبد السلام 
انا السد بناصر بن عبد السام بن أحمد ابن الحاج يرل الغزاوى حفظيما ألله 

ونوجد دودات أخرى مبسوطة فى الاصل 


الحالة العامية والأدبية 


م يتاد الينا بالحالة العلمية بهذا القطر فى صدر الاسلام إلافى أواخر 
القرن الخامس المجرى إلا ماكان من عقبة بن نافع الفاح العظيم ذا نه 
لما فتسم المغرب سنة ++ ه ترك به جماعة من أهل العلم يعلمون القر ان 
وشرائع الدين منهم شا كر وغيره ما صرح بذلك البسكرى 

وسا كر رباطه سوير ببلد حمير وز أسفى 

5 كان الزعدال السغة .فق :رخو الجة فى تالك القروق: الأول امات 
راية الاسلام ولم يزل الماوك يبعثون البعثات العلمية لبث الدين والعلم 

نعم كان من أسباب غموض الحالة أمران أحدهما عدم العناهة بالتارييخ 
وثانهما ابتلاء هذا القطر بداء الطائفة البرغواطية المدعية للنبوءة الى 
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أرغعت الناس على التدين بديانتها الخسيسة التى كانت مجرد شعوذة على 
الناس ناضلت عنها بالسف فسفكت الدماء وخربت البلاد حتى أنه كان 
منغاة مطانة مس ا لتر كان هيدا لكر يعر الدع د ركان 
ابتداء أمرهم سنه عه والتهامه سنة ومع . فكانوا ١عرقلة‏ أسير 
العلوم والفنون وسائر مناحى الحياة فلم تكن حاة أهل هذه البلاد 
مستقرة عل حال ولاسائرة عل وتيرةوا<-ة وحيتكان لأامراء الاسلام 
معهم مواقف وحروب طاحنة يضعفون لأجلها مرة ويوون أخرى حتى 
جاء الله بالدولة المرابطة فكانت بين الفريقين حروب فاصلة انتهت بقطع 


دايرثم وأراحة النلاد والعماد من شمر دهم 
الدولة اللمتونية واثارها فى الممارف 


اجتمعت لها ملك المغر ب جميع أقسامه فى منتصف القرن الخامس 
ا لمجرى واستوصلت شأفتها المرة سنة ١4ه‏ ه عدة ملو كرا خمسة بو سف 
ابن تاشفين توق سنة 5.٠‏ ه ‏ ولدهعل بن يوسف بيعتهيوموفاة والده - 
وفاته سنة امه تأشفين بن على بيعته يوم وفاة والدء ‏ وفاته بو هران 
سنة وه - أبرأهم بن يوسف وبع عد وفاة سسابقه ثم خلع لعجز د - 
اسحاق بن على بؤيع بعد خلع سابقهوعليه كاذانقراضدواتمم سنة ١ه‏ ه 
كان يوسف بن تاشفين محبا العلم وأهله صادرا عن أمرجم مغدةا عليهم 
الانعام فلا بقطع أمرا دونهم بل رد هو ووأده على جمييع الأحكام 
إلى الفقباء 
قال الشيخ حى الدين فى المعجب أنه انقطع إليه من الجزيرة من أهل 
كل عل خوله حتى أشييت حضرته حضرة بنى العباس فى صدر دولتهم 
واجتمع له ولولده من أعيان الك.تاب وفرسان البلاغة مالم يتفق اجتماعه 


- ١51/- 


فى عضر من الأعصار ولم يكن يقرب منه وحظى عنده الا منعلٍ الفروع. 
فنفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب ( المالكى ) وعمل مقتضاها ونبذ 
ماسوا | فكير ذلك حّى نسى النظر فى كتاب الله وحديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم فلم يكن أحد من مشساهير ذلك الزمان يعتنى بهما كل 
الاعتناء ه )١(‏ 

وقد كانت أسئ فى دولتهم فى طور التأسيس وعلى مابعلم من القرب من 
عاصمتهم فلا غرو ينالمها قسط من المعارف لاسما وثم الذين عمروها 
وانتشاوها من وهدة السقوط 


الخليفة الولاية اوفأة 
بوسف بن تأشةين 6.06 
أبنه علي 66-6 د 
ابنه تاأشفين باه د 
ممه ابر أهم 4خ م ىم خلع 
اخوه أسحق د 6:١‏ 


الدولة الموحدية واثارها فى العلوم والمعارف 


أنتصدتى الدو له ا مو حد به عل انقاض الدو ” للم نة ف منتصف 
هرد . الخامس ال مجرى وكان اثقضاء مدتمبا سئة الاب 5" وعده 


(1) تبعيتهم لمذهب مالك فى ذلك العصر لم يكن عن محض تقديد بل كان 
عنبصيرة ومعرفة لأقواله المرتكزة على السنةوالكتاب وأقوال السلف و.ونه 
لم يكن أحد منمشاهير ذلك الزمان يعتى بالكتاب والسنة ‏ هذا من المالغات 
وإلا فقد كانت جماعة معتنية مهما ويكني أن نذحكر فى طليعتهم القاضى عياضا 
والله الموفق . 


-/؟١‏ - 
ملو كبا ١٠٠‏ ملكا د عبد المؤمن بن عل اجدمع له ملأك المغرب 
سنة 041١‏ وفاته سنة مهه - بوسف بن عبد المؤمن يبعته سنة /مه . 
وفاتهسنة ١ه‏ - تعدواب بن وو سف ببعنله ره - وقاته سئة هوه _ حُمد 
سنة 514 فى حمياة وألده أمرهوفاتهسنة عند أواحد بن بوسف 
بعته عام .ا خلعه بعل ثلا نه أشهر - عيك الله بن دعدوب سعه أ" - 
وفاته سنة +5 -نحى بن محمدالناصر معته سنة 575 - وفاته سنة عم5 ب 
ادريسالمدعو المأمون بعتهسنة 584 .. وفاتهسنة 0+ عبدالواحد الرشيد 
سعتهسنة .++ وفاته سمه عل ن أدريس لمعته سنة 515٠‏ - وفأته 
سنة 5 كخمر المرتضى سعله <> وفاته سنة م6 - أو دوس ادرس 
عله 556 وفاته سنة 5517" وعليه اثقر ضت دولتمم 
كانت هلث» الدولة دولة حضارة ونمدن لعقدمت العلوم والمعارف فبأ 
شوطا بعيدكأ وعم الترق ريسع مناحى الساة فنشطوأ المشساريع الحيوية 
واغدةرا عل العلماء الارزاق واسغوأ علمهم الآانعام واستجلبوهم لحضرتهم 
من أقاصى النلاد ونمق سوق, العلوم الشرعة والادسة والفلسفية وكانت 
مجالسهم منتديات علمية أدبية يتجاذيون فيها سبيل العلم ويطارحون العلماء 
بأ نفسهم أو يستنيبون من يطرح مسال العلم حى لبر المغرب قبلهم 
ولا هم كعص رهم 
وف دولتهم نحضرت أسفى وعمرت وسورت بسور متين وبفيت با 
منعلماء اسفى ومااليه الشيخالامام ابوعمد صالم الماجرى الو فىسنة ١م‏ 
وأولادهالشيوخالأآئمة وتلميذهالعلامة النظار الأصولى التحوى أبو الحسن 


1 


على بن مسعود الرجراجى مؤلف مناهج التحصيل فما للاثمة على المدونة 
ف تاريل 

والشيخ الامام أبوعبدالته سيد عمد امغار الكبير وأولاده الشيوخ 
الذين . سارت بذكر مما ركبانوصارتزاوية تبط مر كز عل ودين تدرس 
فمها العلوم الشرعية . والامام المتفنن أبوعبدالله محدد بن شعيب الدكالى 
الهسكورى نزيل تونس والشيخ . الفقيه أبوعبد الله محمد بن باسين 


الرجراجى وغيرهم 

ره التعيمة الوفاة 
عبد المؤهن بن علل ١ه‏ م 6ه 
يوسف بن عبد المؤّهمن هه ممه 
يعدوب إن وساف مه هوه 
مد الناصر بن يعقوب هوه 4٠٠‏ 
بوسف بن محمد الناصر .” 8 
عبد الواحد بن يوسفك ا “م خلع 
عبد ألله بن يعقوب الم 5 
يحى بن الناصر 4 عم 
ادريس المأمرن 4 الكل 
عبد الواحد الرشيد > 146 
على بن أدريس 466 545 
عمر ألمرتضى 565 56 


أبو دبوس مد ب 


- م14 


الدولة المريشة وا ناونها فى المعادك 


استولت هذه الدولة على المغرب الاقصى فى منتصف القرن السابع 
الهجرى على انقاض الدولة الموحدءة وسطت نفوذها على مأرف مرد_. 
الاندلس وإذ اقوى سلطانها بمتد إلى المغر بالاوسطتارة والادنى أخرى 
وعدة ماو كبا ؟؟ ملكا يعقروب بزعبد الحق المرنى اجتمعت لدما-كة 
ال مغرب سنة 51> وفاته سنة 15 - برسف بن لع وب دعته سئة 0,/+ 
وفاتهسنة 7.١‏ عامرين عبدالله يعتهسنة ك.بن ‏ وفاته سنةم 7٠١‏ - سلمان 
ابن عد الله سعته سنة ,م١٠1‏ وفاته سنة ١٠١/ا ‏ عثمان بن يعقوب سعتهسنة 
٠لا‏ وقاته سنة ا/ا- أبوالحسن علىين عنمان بعته سنة 71١‏ - وفاته 
عه اميت ا عنان فارس بن عل ببعته فى حياةوالده .. وفاتهسنة وه7- 
أنى زيان جمد بن أنى عنان ببعته ففحياة والده “م خلعوخنق ابو يكين 
أوفان مكنه فاه بوالدة نوفا تتعريقا ستسيفة اكور وهس يوه : 
راهم نعل سعته سنة .وبي ... وفاتهسنة موب -. تاشفين يعتهدسنة بابب 
وفاثةكردق كللانة أشير .مه ين نعقوي ندقة يفسا نقةبوفاتةستة يعبات 
عرد العزيز بن أنى 5-55 عه سنة بوب . وفاته سنة وبب. حمد بن 
عبد العزيز سعته سئة ويب . خلعه سنة جبب . |حمد بن أراهيم سعته 
الآولى سنة وبب . خلعهسنة >بر؟ - موسى نأدعنانبيءتهسنة درب وفاته 
سةبوريني مين لىالعباس بيعتهسنة روني ل 26129 روما به | وف نان 
مد بن أى اأفضل سعته سنة ميرب خلعه بعد عشرة 0 سعة | حمدين 
براهير الثانة سنة ورب وفاتهسنة حوب 0 لعباس سعتّه 
بعد وفاة والدهوفاتهسنة ووب عبد اللهب نأ ىالعباس ببعته سنة ووب وفاته 


سه لي 3 وسعدرة 3 العناس مط : 000 وفاتهسنةم بر 5 عبدالحق 


0 

اب نألى سعيد وفاته سنة وم وعليه انقرضت دواتهم 

كانت دولهم من أجمل الدول فى ال:ء.دن والحضارة انق فى دولتهم 
وود المداف والعرفانفشيدوا المدارس.وعمروا رباع العلم واتسعو ا اعلا 
فى الجراات وأسبةا عليهم النعم فنضجت العاوموالاداب وأ شع مارها 
وبالاخص فىدولة أى الحسن بن ألى د 3 عنان حيث بلغت 
ال-ولة منتبى سطوتها وعظمتها منجميع مناحى الحياة. 

فَأنشاً أبو الحسن المدارس جميع بلاد المغرب كفاسوتاذا ومكناس 

وسلا وطاجة وسبتة والدارالليضاء وأزمور وأسفى ومرا كش واغمات 
والقصر الكبير وتللسان والجزائر وغيرها وكلبا مغتملة على الميالى العجمة 
والصنائع الغربية وحبس عايها اعلاق الكنتب واجرى عليها المرتيات على 
الطلبة والقومة والامام والمؤذن والناظر والشهود والخدام وارصد لما 
الأوقاف الي تحفظ اودها وغير ذلك ؟ ننه عليه ابن مر وق ف المسند 
الصحييح الحسن فى مآثر السلطان إلى الحسن 

وأما ولده أبوعنان فكان لايقصر عن درجة والده فى امهاض العلم 
ومخليد الآثار وترقية شئون الحياة كان حلب العلماء لحضرته ويعقد لهم 
مجالس المناظرة فى التفسير والحديث ونحضر نفسه ويلقى احانًا رائفة 
ووكل بدور فقباء حضرته امرأة تتعرف مانخصهم من غير أن تحسب 
الفقهاء لذلاك أى حساب فتفرغوا لنشر العلم ويثهفعمرت المدارس العلبية 
والمعاهد الد ينية واستنارت سبل الموى والرشاد 

وق- بلغت اسفى فى عصرثم فى الحضارةشوطا بعيدا الثىء الذى سوغ 
لابن خلدون فى ذلك الاوان أن يطلق علا ( حاضرة البحر انحيط') 
وأسست ما المدرسة والمستشفى وهما عنوان الحضارة وروح الحياة 
وهذان الاثران قد اندثرا باستيلاء البرتغال على هذا البإد 


00ت 

أما ناحيتها فد قال الزيانى نقلا عن السائح القسنطيى أنه وجد .كالة 
حمسة وعثشر بن مدرسهة 

وقد نبغ فى دولتهم من عداء هذا القطر الفقيه العلامة الميقانى 
أبو ز كرياء نحى فيا بن ألى محمد صالح الماجرى الأسفى كان من 
ذوى المشاركة فى الفذون توفى سنة 584 والفقيه المحدث الاديب الامام 
أو العباس احمد بن ابراهم بن |حمد بن ألى محمد صالح الماجرى ماف 
المباج الواضح فى مآثر أنى محمد صالح ‏ والشيخ المتفنن الرحالة القاضى 
أو عبد الله يحمد بن سعيد المنانى قاضى دكالة وأزمور صاحب اتا ليف 
البارعة منها معتمد الناجب فى يضاح ميهماتابن الحااجب وكنز الأسرار 
ولواقح الأفكار فى الجغرافية والهيئة وغيرها توفى أواخر امائة الثامنة ‏ 
والفقه الاد يب مقم رسم المارستان بأسفى أبو الضياء منير بن أحمد الماشمى 
الجزيرى كان حيا سنة 711 والفقيه الامام المتفنن أبو عمران موسى 
ا مها ا ننان ال هوض الدكان المتقيا بو الوطن انا "كني انول 
والوفاة له شر ح الموطأ والمدونة والمولد النبوى توف بمرا كش سنة 7٠‏ 
والفقيه الحدث الرحالة الآديب المؤرخ أبوذد عبد الله بن احمد بن معاوية 
الأزمورى مؤلف شرح الشفا المسمى| يضام اللبس والفا عن الفاظ الشفا 
المتوفى بعد سنة 404 والشيخ الامام الورع المرشد أبو زيد عبد الرحمن 
أبن الياس الرجراجى المدعو أنى زيدوالياس صاحب كتاب الرسالة فى 
تعداد نعم الله على العباد وارشادهم إلى القيام بشكرها ‏ والامام الأصولى 
المقرىء أبو على حسين بن طاحة الرجراجى ال وشاوى ذو التآ ليف النافعة 
منها كتاب الفوائد اجمياة على الآيات الجليلة فى علوم القرآن , وتنبيه 
العطشان علىمررد الظمآن فرسم القرآن, ورفم النقاب عن تنقسم الشباب 
يعنى تنقيح القرافى وغير ذلكمن أثاره الجليلة وكانت وفاته آخرالمائة التاسعة 


الخامقة 
يعقوب بن عبد لمق 
يبوسف بن يعهوب 
عامر بن عبد ألله 
سامان بن عبد ألله 
أبو سعيد ان بن يعقوب 
أبو الحسن على ن أي سعيد 
أبو عنان 'ن أنى الحسن 
أبو زيان بن أنى عناذ 
أبو بكر أني عنان 
ابراهم بن على 
تاشفين 
جمد بن يعهوب 
عبد العزيز .ن أنى أحسن 
أبو العباس بن اهم 
موسى بن ألى عنان 
عمد بن ألى العياس 
أبو زيان بن أنى الفضل 
أبو العباس السابق 
عبد العزيز بن ألى العباس 
عبد الله بن أنى العساس 
أبو سعبك ن ألى العياس 
عبد الحق بن أنى سعيد 


0 


السعة 


ول 
ممم 


الوفاة 


"845 


د 


الدولة: الرطاسية بواثارها 


هذه الدولة فرع عن المرينية وهم وزراؤها فلبا هدمت المرينية 
واعكواها الال التو :بور تاها الوط سيو د هل انقاضيا انرا تال 
الاتحطاط والتقبقر إذ فى دولتهم دهى المغرب بالبرتغال فاستولى على جل 
شواطئه زيادة على ماحل بالآمة المغربية من نزاع وشقاق وفسادف الاخلاق 
والدين فكان المغرب فى ضحضاح من الفتن داخليا وخارجيا وخصوصا 
هذا القطن الام الى تسم عله الارتدا رون بيو اغايقة وعدهوا 
معالمه فلم يكن فيه كبير أثر فى العلوم ‏ وزاد الطين بلة عدم العناية بالتارعخ 
عدد م كهم أربعة - محمد الششيخ بن ألى زكرياء | وطاسى ببعته سنة 05م 
وفاته سنة 4٠١‏ محمد بن محمد الشيخ المدعو اليرتغالى بيعته سنة ١٠.ه.‏ 
وفاته سنة 91١‏ . أبو حسون عل بن .د الشيخ ببعته سنة سه - ثم 
خلع ثم رد للملاك ‏ وفاته سنة ١5ه_أحمد‏ بن محمد الشيخ آخر 
ونه قا واس ف سرويي: البيدظ يق :ضيه اف حاطيت دولتهم 


الضعيفة الانفاس كوت أنى حسولن سنة أكة 


الخلمفة الولاية لرفاة 
يمد بن الشيخ مالم ىه 
انه حُمد اه احاه 
أخوه على اه 1 


0 أخه حمل أعاه اجر هبه 


8 1م 


الدولة ااسعدة واثارها فىالعلوم والاداب 
امتد سلطائها على.س.وس الاقصا صدر القرن العاشر ونشأ تدريجا حتى 
صفاطا المغرب سنة 51و وتةلص ظلبا بالمرة سنة ٠١9‏ -_عدة ماو كبا 
١‏ ملكا أبوالعباس احمدين مد القأكم السعدى الحسنى ببعته سنة .1 » 
3 خلع سنة زهو حم المبدى المدعو الشيخ سعته سنة ١1هو‏ ع وفاته 
سنة 6ه الغالب علد الله بعته سنة عه »وفاته سنة إلموه حمد 
أبن عبد الله سعتّه سنة امه ؛ خلع بعد ثللاث سنين ‏ عد الملأك بيعته 
ساة عرو وفاته سنة جمو ‏ احمد الماصور سعءته سنة جيمو » وفاته 
سنة ٠١١‏ - زيدآن سعته سنا مجو.وء وفاته سنة بيس. ١‏ عند الملاك 
ابن زان سعته سنة برم. و وفانه سنة .غ١٠‏ - الوليد بنزيدان ببعته 
سنة .و8١٠٠‏ ع وفاته سنة ه6١٠١‏ محمد الشيخ بن زيدأن بعته سنة م؛. ١‏ 
وفأته سنة +>م. و - ابوالعياس بعته سنة هم.وع - وفاته سنة 6١.‏ 
وعليه انقرضت دواتهم 
هذه الدولة قد تداركت أمر المغرب وطبرت ارجاءه واعادت الملك 
لنصابه لكن لاعلى نسمة حالته السالفة 
وكان واسطة عفدم أحمد المنصور نضجت ف دولته العلوم والمعارف 
وازدهرت رياضها وأينع ثمارها فقرب العلماء واغدق عليهم الا“نعام 
كان عصره من أزهر العصور الفت فهه التاليف وصنفت لا“جله 
التصانيف من مختاف الفنون والتفسير والحديث والفقه والنحو والتارخ 
والآداب وكانف جل كتابه ووزرائه وأرباب أعماله أدباء له معهم 
مساجلات ومطارحات إلا أنه بالاأسفكانت تلك النبضة قصيرة العمر 


مهدر 


(م ٠١‏ - أسفى ) 


د 


إذ موت المنصور طمس أولاده ما كان من محاسن وهدموا ماله من ما ثر 
وصموا عل المغرب داء التفرقوالشقاقفظل المغرب ميدانفتنوتطاحن عل 
الرياسة أنت عل الا أخضر والبابس حتّى جاء الله بالسلطان المولى الرشيد 
فرد المياه لجار مها وأثبت الامور فى نصامبا 

كان ااسعديون قد استغلصوا اس وما إليه مر كالب البرتغال 
وعمروه بأهله وغيرمم وشيدوابه المعالم الدينية والعرفانية ورقوه من جمييع 
مناحيه الخدوبة 

وقد نبغ فى دولتهم من علءاء هذا القطر جماعة كالفقيه العلامة أى 
موسى بن عمد الماجرى الاسفى أذ اند اك انرا نه عق وص سناع 
والرئاسة وحفيده الخطيب الامام أبى اسحاق ابراهم بن د بن ألى 
مودي لتررق ملل وير الفاكمة الصقد الخطيب أفى عبد الله تمد بن 
ابراهم الماجرى الآسفى والفقيه العلم المنير أى الحسن على بن ابراهم 
الأسفى الماوفى سنة ٠١٠+‏ والعلامة الكبير ألى العباس ١حمد‏ بن 
0 7 لاتق امتووقييينة طافه بوب و أن لمق عل رن متصود 
الشيظمى أ 5-5 واد المنصور الفقيه المتفنن الأاديب البارع ذى النظم الرائق 
والنثر الفائق - وأ العباس احمد بن سلمان الشيظمى أحد شعراء المنصور 
وكتالةا ل كتظف اكمس 1 كان سا بد وينة 


الخلفة الولاية الوفاأة 
أبو العياس احمد الحسى 4ه خلعم وى 
مد المبدى 46١‏ 11 
الغالل عبد الله 65 ١ىة‏ 
حمد بن عبد ألله 3 خلع 


عبد الملاك المىة 0 


ا 


الخليفة الولاية الوفاة 
أحمد المنصور 145 ٠61‏ 
زيدان ٠١‏ بإ ١‏ 
عبد المللك زيدان لم١ ٠١ ١‏ 
الوليد بن زيدان ٠0604‏ ه١٠‏ 
يمد الشبيخ ٠١6 ٠١6‏ 
اوالعامن ه.ا ب ك١١ا‏ 


الدولة الفاوية و انانيها:فن نارف 


ثبت الملك فى نصاءها سنة ٠١7‏ إلى الآن خاد الله ملكبا وادام عزها 
بعز الاسلام عدة ملو كبا .م١‏ ملكا المولى الرشيد ابن الشرريف العلوى 
الحسنى ببعته الآولى سنة ٠١8‏ »وثم له الملك تدريجحا» وفاتهسنه 1١80‏ 
المولى اسماعيل بن الشريف الحسنى معته سنة ٠١8+‏ ؛ وفاته سنة 11١8‏ 
ولده أبوالعباس احمد الذهى بيعته سئة 9م١1 ٠»‏ خلعه سنة 114٠‏ ثم أعيد 
وتوفؤسنة ١١41١‏ - عبدالملك بنأمماعيل ببعته -١١5٠‏ وفاته سنة 1١١‏ 
المولىعبدالتهبن اسماعيل بيعته 1141 » م خلع ورد نحو خم سمرات » وفاته 
سنة ١١9/1‏ أبو الحسن على بن اسماعيل بيعته سنة 1149 ثم خلع ‏ 
أبو عبد الله جمد بن اسماعيل بويع بعد خلع أخيه ثم خلع سنة 116١‏ 
المولى المستض 0000 بد خلع أخيه م أضطربت أموره ا 
العابدين معته سنة ١١88‏ » خلعه بعد خمسة أشهر ‏ المولى مد بن عمد الله 
بعته سئة ١/ا١١‏ » وفأته سنة ١٠١‏ المولى النزيد بعته سنة 6١1٠١4‏ 
وفاته سنة 1١١١١‏ - أبو الرييع المولى سلمان بيعته بعد اخيه ء وفاته 
سنة 4؟1 - المولىعبد ال رحمن بن هشام ببعته بعد عمه » وفاته سا'ة ١١/5‏ 


-١ 0 5-5‏ 
المولى عمد بن عد ال رحمن معته بعد والدء ؛ وفاله سنة ١95٠0‏ المولى 
تخسن غلك يعلد دنهو الدهصبوقاته بينة بتع المرول غيف العودرة 
ابنالحسن معته :«د. والده » خلعه سنة م" .. المولى عبد الحفيظ بن 
الحو ب مدا هي قله ون فسوي اللر ل اورسفي بن سيق 
عه لعد أخيه وقاتة سنة +6م1 . سلطان عصرنا ادر صا اله ت.دى حمد 

ابن يوسف ببعته بعد والده المقدس أيده الله ووفقه وقدس: سافه 

هذه الدولة وجدت المغرب ف القرن الحادى عشر يعاق من الفتن 
ألوانا ومن اللأمراض الفتا كة به صنوفا حدث انتصب كل رئيس عل قنة 
فل أواق قرنة وودقا [تفنية وخا وت هن كد الها كان ذالك الوصو عضر 
فوضى وفتن وأهوالكادت تذهب العلٍ بالضروريات فضلا عنالكماليات 
حتى جاء الله بالسلطان الرشيد فأخذ العصا بيد من حدايد وضرب بها على 
أبدى أولئك الدعاة فجمع الله بهالثمل بعد الثفريق ورتق به الفتق بعد 
القزيق وتلاه السلطان المولى اسماعيل والمولى تمد بن عبد الله والمولى 
سلمان والمولى عبد الرحمن فن بعدهم حاشا قترات كانت تخلل هذه المدة 
كا واسط القرن الثانى عشر حيث تنازع أولاد المولى اسماعيل على املك 
والعو فيد النش فى :ذلك دور خط را فأ غنه تأخر سوس 

وإلا فقد كان ملوك هذه الدولة ينشطون الحركة العلية ويسنون 
لمانا الكو الو وورواففون: شان العم فكان أدىما يغافل يقار القر ان 
أو الضارب من العلم بأدنى سهم أن يعظم ويحترم ولا يعامل بما تعامل 
الرعية من أداء المغارم وكان للحكومة بأسفى وضواحيه مدارس علمية 
نبا انا قو مرق ا سنن ١:‏ اقوزلةاتورم ا شاه تفن "ناسين أقرائا وترادها 
ورؤساء الزوايا فكارن القواد والآمراء غالهم يرون من الفخر تشييد 
المدارس العلمة والقر آنية على نفقاتهم وكانت كل زاوية من واجا الدبنى 


عاتب 
مدرسة علية قرآئية على نفقاتها أيضا والدولة تعاملها بالأجلال والتوقير 
أواستاو الجوائر 


الخليفة الولاية الوفاة 
المولى ااأرشد بن الشر نف 33 م١‏ 
اخوه أبو الفداء أسماعيل 0 ١1‏ 
أبنه أحمد الذهى و١١ ١١5.١‏ 
اخوه عبد الملك 1 1 
اخوه المولى عند الله ١١/١ ١:١‏ 
اخره على ١١17‏ خاع 
اخوه محمد خلع ١٠6١‏ 
أخوه المستضىء خاع 
اخوه زين العابدين ىاو خلع 
المولى محمد بن عبد الله 554 6ك 
أيه البزيد ١"‏ ما 
اخوه أبو اأرب ]| م 
أبن اخيهالمولمعبد الرحمن م١‏ اما 
انه ألأولى حم , ١:‏ 
انه الأولى الحسن ا شيل 
ابنه المولى عند العزيز الم خلع ووس 
أخوة امول عية اللفكل وعم ليه .سسى 
أخوه المقدس مولانا يبوسف كنيد وس 
ابنهسلطاننا.سيدىحدنصره الله وأيده ١6+‏ 


ا ونإ 


الذارين: الغلنية با سق 


ف الذولة الأسماعيلية تأسست. باسفى هدرسة علية شنة ١١6‏ جا 
رأيته خط القاضى بوخريص وكان قاضى أسفى ألى محمد عبد الله وعامله 
العرنى امزاج مشر فين علببا حالة اليناه وكان وفنا قرب المسجد الكمير 

وهذه المدرسة جددها السلطان سسدى محمد بن عبد الله وقد اندثرت 
كد ' ْ | 

وقد تأسست مدرسة أخرى سنة 171 لحت رئاسة أأرئيس ألى زيد 
عد لسن ون لاف النونى انراق غاملة ع سكن لقال نمه ين 
الكاهية وهى الموجودة الآن بسهاط العدول حذاء المسجد الكبير وقد 
كنت ناتك أن هذه المازهة هن البيذارقة: حى عفرت لانتل امنا 
الاحياس لسئة 15؟1 فا بعده فاذا النفقة من ادارة الاحباس كانت 
تحرى على المدرسة الجديدة والقدمة فعليت أنها غيرها وأن الا:_ثار انما 
يسرع القديمة دون الجديدة غاننا 

وف دولة السلطان المولى بوسف فتحت عدة مدارس ابتدائية على 
النبج العصرى احداها لأولاد المسلمين يتعلمون فها القرآن ومبادى العربية 
واللغة الفرنساوية وأخرى للفرنساويين فقط وأخرى للهود 

الكاتى القرانية 

يوجد من المكاتب القرآنية بأسفى مابين الأربعين إلى الخسين مكتبً 
لكنها فى عصرنا صارت قليلة الجدوى لكونها مقتصرة على حفظ الةرآن 
بحردا وهو تقصي ركير لآن المقصود من القرأن هو معرفة معانه واسراره 
الدينية والدنيوية والكونية ولا يبأ ذلك إلا بمعرفة مبادى العربية واللغة 


والآدب العرنى فانه المفتاح لكنوز القرآن فأن ادخلنا على هذه المكاتب 
اصلاحات بادخال هذه العلوم العربية فانا نكون قد حافظنا على القران 
العظم وظفرنا كنوزه الخمأة فيه وإلا فقد عصينا الله ورسوله وجنمنا 
على ابنائنا جناية لاتختفر بحمودنا على لفظ القر ان فقط حتى يشب الصى 
ويد<ل طور الرجولة ولا عل أديه فتشتت عليه عقله للته كير 00 
أخرى العو لطي الاي وبلوغ حد الرجولة فيصير أمرثم إلى 
شقاء ويعيشون جهالا بأمر الدين والدئيا فاذا ينفعهم لفظ القرآن 
إذا انوا عداهلئ ها الطوى طلم فى لد قضياة تلؤررة اللكتان 
العزير ولكن ليست التلاوة هى المقصودة منه ولا هى الضالة المنشودة 
ابه 
بل بحب علينا أن تؤدب ابناءنا ونهذب اخلاقهم ونغذى أفكارم 
بالعاوم اللسانية واطين ا ال ران العظم أوطا وبكون ذاك تدريحيا بنظام 
كفل النجاح ولا يتبيأ ذلك أيضا الا بتعدد الأسائذة فى المكاتب ليقوم 
كل واحد بقسطمن تلك لعلوم وأنتأخذ من 1 تكن فيه د 
الصنائ والحرف النافعة وغيرها من إلعاوم الدنيوية التى لا حياة للاأمم 
والشعوب إلا ما واذا لم نقتد بالكتاب والسنة وكل منهءا يدعو لطرح 
امود والنول - وللبروز لمادين الحياة المادية والاديية ‏ فهلا اقتدينا 
الام الراقية فى نمضتها الفكرية وحركتما الحيوية مما لاعس بشعائر 
0 فالعلم هو سعادة لام والققذوني و انلا زاوها تورقة ونا سال 


أ ئله 0 بووق هده اللامة 9 م أفه رشادها 


ب« # م _ 


خزائن |5 العأميهة 
خرانة الجامع الاعظم 

أوليتها ‏ هذه الخرانة وليدة القرن العاشر فا بعده لآن اللرتغال لما 
استولى على اسفى ل يبق مها اثارا ماديا ولاأدييا ومالم يدخل بأيدهم 
أكلته بد الفوضى والاختلاس وبعثرته بد الاهمال والاغفال زيادة على 
عبث سيول الامطار بكثير من الكتب فلو كان سهم واحد لاتقيتهولكنه 
سهم وثان ولت 

كان ذاه نا سفيا ف النولة احفر رو لوصوو عدو رق عقاوق 
عياض فبها وعليه حبيس القائد عبد الله سنة ٠٠١+‏ وكانت فى فاحم القرن 
الثالى عشر يشترى لا الكتب من وفر الاوقاف ولما جاء دور السلطان 
سيدى محمد بن عبد الله اعتنى مها وحيس عابها مائة وسبعة وعشرين كتابا 
ثمتلاه أحد أركان دولته وهو القائد عب الرحمن بن ناصر العبدى فاوقف 
عاما مائة وأربعة عشر كتابا » وحيس علمها السلطان ابوالربيع عشرين 
كتابا ما حبس غيرهم كتباكالفقيه أى العباس احمد بن يعيش الى 
العامرى والففيه أنى عند الله السيد محمد الزيدى البعيرى والفقيه السيد 
يحمد بن المكى بن هيمة الأسفى وغيرثم وقد وقفت على احصائها صدر 
الذرق"الثالق عق كا لسيساكق وثلانة بو عانق كتاا “سما احتانيت 
منها كتب عديدة فى دار قيمها إذ ذاك . وتبلغ الآن نحو الاربعانة 

توجد فما كتب التفسير والقراءات والحديث والفقه والعربية والاخة 
والاصلين والسيرة الشوية والسان والتوقءت واامنطق والتاريخ والسساسة 


ا 


وأغرب مافبا سيرة الحافظ الشاى المسماة سبل الحدى والرشاد فى 
سيرة خير العباد خط مشرق بجرئة عشرة يوجد منبها ستة فقط وسيرة 
الكلاعى المسماة بالا كنتفاء فى سمرة النى والثلاثة الخلفاء فى بحرئة ستة 
ينقصها الاخير »و توج بشرالامام أن عبدالله سيد ى محمد بن عبد السلاام 
:الى المسمى مغانى الوفاء فى ستة اجراء ضخام فقد منها الاول والسادس , 
وكتاب مفاخر الاسلام وانتشار أمر النى عليه السلام الى الحسس على 
ابن يخلوف الى خط مغربى تجرئةئلائة فى مجلد واحد , و كتاب عيون 
لآق اف قوق اننا وى ولع نلو التبين إندافكل رن سيد الناتى امقر 
خط جميل مغرنى 


حالتها الماضية 


قد امتدت الها بد الاختلاس فانبيت الشثىء الكثير الطيب هنما تفسير 
ابن جزى والتعالى والصفاقمى ولسان المزان لاحافظ والنجم الثاقب فا 
للاولياء هن مفاخر المناقب وكتاب المشاهير والآعيان وصحيم البخارى 
فى 8؟ جزءا مزخرفة بالذهب والعشرون الى من نحبيس أفى الربسع وغير 
ذلك زد على ذلك أنها بوجودها فى المسجد الذى هو فى م: رد سيول 
الأمطار فطالما عبثت بتلك الكتب وأفسدتها إفساد فاحشا ولما تفصى عن 
ذلك القومةعليها ونقاوها نحلاتهم الخصوصية كانت المفسدةمثلها أو أشد 
حيث صار مر ل يتق الله يأخذ منها ما شاء ولقد رأأيت خط القاضى 
بوخريص أنه لما توفى قيمها صدر القرن الماذى الفقيه الس احمد واعزيز 
وكانت بداره فأخذ الختلسون جملة كتب وأزالوا من فبرستها م! بخص 
تلك الكت هذا رمن لا ورداءه 


0 1 م أ 
أن نظامها أيضاً تل ولمعي كاين دمن الكتبوذاك امن استفان 
ادا غاينه أن (صضع خط بددق دذر عند الهم وبذهب الكتاب من غير 
تحديد أجل ولا مطاللة من القيم أ علو ولو طال الامد عن أ كشير| 
ما موت المستعير فببيع ورالته الكتات أو لضيعءو نه 
حالنها الخاضرة 
قد وقع الالتفات اليها فى اجملةووقع البحث عن الكتب المستعارة فرد 
اليها البعض وضاع بعض آخر ثم تقلت لبيت خاص بالمدرسة القديمة لما 
أعظم آفاتها 
1 4 الزاو به الدرقاويه 
يوجد مبامالة وادفة وفتووان كتابا فى مختلف الفنون وهى من 
تحميس الفقيه أنى العلاء السيد ادر يس بن هيمة الأسئ المتوفى سنة ١١:٠‏ 
توجول مأ كلا له ولسعون محلدا من حيس انين 
خز انة الزاوية التحائية 
يوجد فبا أربعة وثلاثون كتأيا وقد قبل أن هذه الخزائن ستضاف 


إلى خز انه الجامع الاعظم وبجعل لم نظام خاص و تمتح قَّ وجوه الزوار 
وقد نبع ف هذه الدولة من علياء ه_ذا القطر جراعة ما لفصه الفلى أبى 


هه ه١١‏ 3 


' الطيب السيد عبد الله بن ساسى الآسى صاحب الك وكباللامع ف العمل 
بدوائر المطالعالذىفر غمنه سنه ١١١‏ - وولد«الفقيه الميقاىالسيد الطيب 
ابن عب:. الله بن سامى مؤلف رياض الازهار فى عم وقت الالى والهار 
كان موقت السلطان سيد ىمد ن عبد التّهوله ألفهذه الرسالة عىمعرض 
مرا كش وفرغ منها سنة ١١6‏ 
والفقية العلامة الفلك القاضى الا« ي تأفى عند الله السد محمد بن عبد 
العريز الآسى مؤلف كتاب ارشاد السائل إلى معرفة جبة القبلة بالدلائل 
فرغ منه سنة 11419 برسم تلسذه الس.د الطب المذكور وله غيره من 
المؤلفات والمقطعات الشعرية فى الحساب والفلك والفقه والآدب ‏ والفقيه 
القاضى العلامة أن حفص عدر ىن عارك الو ريد ده لفك كتاين الكر كن 
الساتى فى النسس اللكتانى 
والعلامة الآديب السد التهائى الفاروق صاحب كتاب الآ قار فىمناقب 
الاخيار وشارح بأنت سعاد الأتوى سنة ١١50‏ - والفقيه الامام الميقاى 
السيد الطاهر بن ابراهم الحسنى المتوفى سنة 15؟1 - والامام المفى البارع 
أفى العباس السيد احمد بن مد الأندلسى ثم الآسفى ا مدعو بابن المقدم 
المتوق سنة و١١‏ والفقيه العلامة القاضى العدل أى محمد عبد الخالق 
أن ابرأهم المتوق سنة ١١١5‏ - والفقيه الميقاى الميسونى ألى اسحقاق 
البييد برام بن ن الطاهر الحسنى المتوق سنة ١554‏ - والفقيه الأمام بجدد 
حركة العلم ببذه البلاد اليد البشير بن الطاهر الحكم الآسفى المتوفى 
سنة 1+5 والامام الحدث الرحالة السيد الطاهر بنحمد الحفيد المتوى 
سنة ؟١‏ - والفقيه العلامة القاض الكاتب البارع أفىعبد الله السيد مد 
ابن الطيب بن هيمة الموفى سنة ١.٠‏ - والعلامة الورع النفاع البرذة 


ا اك 
ألهزيد السيد عبد الرحمن بنالحسنالمطاعى المتوفىسنة ١١0‏ - والعلامة 
الا كتب الرحالة ألى العباس السيد أحمد بن على الصويرى الاسفى المتوفى' 
سنة م١‏ شارح الهمزية والبردة وغيرها - والفقيه الاديب فى الصقع, 
أنى عد الله السيد همد بن احمد التركى المتوفى سنة هم4+؟ صاحب كتاب 
ارشاد النبيه إلى معاتى التنبيه أى تنيبه ابن عباد على الحسكم وكتاب دلالة 
المؤدبين على نكثة المتعلمين فى التعلم الابتدانى 


فى الدور الآخير قد تدهورت الخالة العلسة والادبية تدهورا مريعا 
وتكدرت مشارها تكدرا فاحشا فادبر الناس عن العلم واقباوا على 
الشووات نفليت رباع العم وقلت اشياعه وأنصاره » وسبب ذلك اتحلال 
رابطة اللمة الاسلامية فى دينها ودئياها وأخلاقها حتى بلغ التضعضع با 
أقصى درجة وتلونت دلا المصائب وتعددت علها التكبات فلم يزل ذناث 
السم يسرى فىجس.با شيئا فشيئا حتى الدور الآخير فسقطت بيد خاصتها 
من العلماء والولاة 

أما هذا الجنوب المغرنى فانه فى الدور الاخير وبالخصوص الدور 
العزيزى والحفيظ عند ما تقاص ظل السلطة ‏ قد مني بعال مستبدين 
فانصيوا عل الرعية يرهقونها ظلما وجورا ويمطروتما نببا وعسفا فسف.كت 
الدماه بسيب وبلا سيب 

فى ذلك الحين كانت البقية الباقة فى الزوايا والرباطات الب كانت 
تعامل من اللوك والامة بالاجلال فانقض كثير من جايرة الستوء. 
عل تلك الزوايا وبالاخص من كانت فيه رانحة وجاهة ذاوسعوها نما 


/اهم١‏ عية 


وعسفا وليس فى وسعى أن أصف ذلك العصر عصر الفوضى والحدم 
والتخربب لا أعادء الله 
أما الحاضرة ذانها واحمد لله فى الدولة البوسفية والمحمدية قدآبت 
إلى رشدها وظررت فها حر كة صساركة تشعر مستقبل حسن وأما البادية 
فلاتزال حالتها سيئة الجبل فا شورسوم الدينضائعةوالاخلاق فاسدة 
نطلب الله التوضق لا ففه رضاه 


الاخلاق الفاضلة 


أهلهذا القطر وخصوصا أسؤكانوا موصو فين بكثي رمن الأ خلاق الفاضلة 
وااش. اأشر يفة وفيهم يقول الامام أو حفص سيدى حمر بن عبد للهالفاسى 
لله دركم بى آسى ففنزيلكم يش من الاسف 
حان الرحيل بعيد ما ألفت نفسى يوصلكم قما أسق 
أخلاقكم كالعطر فى نفس . ووجوهكمكالبدرق شرف 
وفيهم أيضا يقول تلسذه الآديب العلامة سدىحمد بن طاهر الموارى 
أهملا بأهل اس من كل خل منصف 
أكرم بهم من معشر حازوا امال اليوسق 
سادوا الآنام كرما فشلهم فلتعرف 
إن جئتهم نلت الى من غير ما.تعرف 
أو اتتجعت جودهم فلك ما لم يوصف 
لدم طيبة تقضى بنى الآسف 
بحران فها التقيا والعذب سؤل المعتف 
قاضهم الشيخ الامام الالمعىى المقتتى 
سليل عزوز الذى2 قد ل أوج الشرف 


ةو 


احفناأ من شع ره لحف وطرف 
ضمنه مدح الامام الأو ذعى البو 0 
جز أه عنأ ريه <-ير جز أنه الوق 


والقاضى المذكور هو العلامة ابو عبد الله السيد محمد بن عند العزيز 
لقعو ازن :عون ناض ليق أوايظ القرق الكا ف عقر بان نويه 
أبو حفص الفأسى وابن طاهر صحبة الامام الى العباس سيدى احمد بن 
عبد الله الغربى الدكالى ثم الرباطى والفقيه السيد الحائمى اشكلائط 
امتدحهم القاضى الآس بأبياتمنالشعر فأجابه ابن طاهر بذلك , وأبيات 
القاأضى هى قو له 


ا مرحبا بالمخصف 
البارع المنتصف 
فكم 1 1 فك لكف 
الناظم الساثر من 
كثل شيخنا أنى 
اله هن بدرسما 
فحره الكأامل دن 
حجته ينا 
فمذا وفيت أسق 
لاسما إذ معحكم 
بجل الل.ام المرتضى 
فأس به قد أشرقت 
ذاك 5 حفص الذى 
فى عليه ولو ريا 


لاجد الخل الصى 
بالعم والود الوق 
3 دعما قل صحف 
للارفين يعتفى 
العباس خخير الخلف 
فى أفق بيت الشرف 
دائرة المؤتلف 
شكل قضايا السلف 
أمطا عنا عق 
لوَلؤة فى ص.دف 
سبط الامام اليرسق 
أنوارها فى ثرف 
ضاهى الامام النسق 
لغىار منه السلف 


,6خ ١‏ سل 
ملنمس من فضلك السر الى 
يأهاهمى أن 3 ودا لكم الوعد ى 

وما الطف قول الوزير الاديب سيدى محمد بن إدريس العمراوى فى 
أهل أسفى 

ان لم تعاشر أناسا خمءوا آسئى , فل على عمرى قد ضاع وآسئ وهذه 
الأخلاق كانت هى الغالبة ثم تداق الأجوالطرورة اول اع الالامة 
الاسلامية سراسيا وأدييا وأخلاقيا ‏ فذهيت التعاليم النبوية والارشادات 
السنية التى اهتدت.ا الامة فى سيرها حي بلغت تحبوحة السعادة وتبوات 
مكانة الجد والشرف 

أل لما فقدنا التعاليم القرا بةنؤالئرية الغ به وعووتب: عن ثرا 
التفسيو و انحط وضان القر ان العفو سعة تذعل لذ مدنا نرورز السنة عق 
شَرؤها للتترك فقط لا العمل فقدنا الشرف واخطانا طريق السعادة 
المنشودة لكل عاقل وما أحسن قول أمير الشعراء أحمد شوق رحمه الله 

وانما امم الاخلاقهاشيت تأن هم ذهبت أخاهم ذهيوا 

بل حصر النى صلى الله عليه وس لم غاية بعثته للبشر فى امام مكارم 
الاأخلاق فقال انما بعثت لاأتمم مكارم الا “أخلاق227 وهذا برشدنا إلى 
أن الاخلاق قدانطوى فها جميع أعمال البر سواء كانت أوصافا أو أعبالا 
فالا خلاق فى الا مة منزلة الروح فأذا فقدتها الامة فقد فقدت الروح 
وضازك: نجة :هامذة عاهمة ردائنة اذترهات قدي علا الاعقاء. تررة 
أثاتنا ترية ضحيحة وأن الضدى هت جدوهرة مكاتونة قا بلة .الكل .ما فين 
درا شكون فى النييد ا اشرولة واللكزوم البق اتات لفون اول 
ومعاملة غيره بالتوقير والاجلال وأن تختار له من الصبيان الرفقاء ذوى 


)١(‏ دواه البخارى فى الادب المفرد والمبقى والحا م وغيرم فن أن هرير* 


- 15. 


الرووة الخبيعة بو التعلاق: الخد اه وه عن اللديدا ١‏ اليه ون اقول 
وفعل ويصان عن رفقة الصبيان ذوى الذعارة والاخلاق اارديئة فأن 
الطاع تسرق الطباع ولاق اه المتات فنا كر اهدو اشررويات 
واللونات: فأفمن المنسدات 

ان الشباب والفراع والمقم 6فتضدة: الود اى.عنسدة 

فكثيرا ما حتمل هن الصى سوء خلقه و.بمل لصغره فيشب على 
الاخلاق المذمومة فيعظم لوردوه ‏ كورويره يكون ضررهء قاصرا 
على نفسه يل يصيب أسر نه واه فهدم مالا من شرف وببين مالها من 
جد لان الفرد قوام الاسر والشعوب منه تدكون فصلاحها منوط 
بصلاحه وفسادها منوط بفساده 

وإذا ميز الصى اليمين من الشمال بحب أن يس للؤدب ' تاصمم عارف 
طرف من علوم الشريعة وآدامها وأخلاقها فاده باداها وسللك به 
المسلك الذى سطرناه سابقا فى نج التعايه 

ويتعبده المؤدب بتعويده الخصال الحسنة كالصبر والحلم وكظم الغيظ 
والسخاء والسماحة والنصيحة والوفاء بالعهد والشات على المدأ الحسن 
والقيام بأوامر الدين ‏ كا يأخذه بترك اضدادها كالكبر والعجب والحسد 
والخيانة والسرقة والكذب والغش والغيبة وغير ذلك من الا مراض 
الفردية والاجماعة فلا يسامحه فى ارتكاب ثىء منها سائرا فى ذللك بلين 
ووقق فر سق اعقو الكرا عدف الشف الايد ار تكات رسالل 
الاين ولم يرجع عن غبه فيزجر بالفعل من غير مبالغة تؤدى إلى نفوره 
وكسر حدته وميت منه النخوة والعزة التى يتفاضل مما الرجال بل يقتصر 
على القدر الحتاجح ندريجا . وبتعاهدهمن | وجبة الصحية بررياضةبدنه أحيانا 
فقّد عقد الغزالى فى اللأحاء فصلا لرياضة الصببان ‏ منه قوله شغىارن 


دالة عه 


بأخذمحظ وافر من الرياضة البدنية ذفان ذلك يقوى جسمه وبملؤه نششاطا 
ويعود فى بعض النهار المثى وار كةو الرياضة حتى لايغلب عليه الكسل 

وقال فى محل اخر ينغى أن يوٌذن له بعد الانصراف من المكتب أن 
يلعب لعبا جميلا يستريح إليه من تعب التعلم حيث لا يتعب فى اللعب 
فان منع الصى من اللعب وارهاقه الى التعلم داتما عميت قلبه وببطل ذكاءه 
ونتضى هده النش دق سالك راان لداعي هه اشر عن أن 
كون ذلك التعبد شاملا جميع مناحى حياته البدنية والروحية مصحويا 
ذلك الى حين باوغه عضوا عاملا فى مجتمع أمته ساعيا فى أسعادها وبانيا 
صرح يحدهأ 

01 رن ذلك العاءة وو الا رية اترفة قيية بن 
تغذى أفكار هأ بما يعنيها من العلم الضرورى لدينها ودنياها من غي رتوسع 
ويسلك بها المسلك السابق وبزاد عليه علم بر الازل وجميع الشؤن 
الممزلية وترية الآبناء وتبذييهم لآنالام هى المدرسة الأولى للبنين وهى 
أساس الآسرة فان كانت عالمة ما مهم الحياة وما ندعو إليه ضرورتها فان 
الولدبل الآمة تسعد مها وان كانت جاهلة فان الولد يشقى ما وتشقى بهأمته 
وما أحسن قول شاعر النيل حافظ ابراهيم رحمه الله 

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباطب الاعراق 

فبالعناية بالتربية تسعد الامم والشعوب وبسوء التربية تشقى الآسر 
والشعرب وتجبل طريق حماتها ويكون نصيبا الموت المعنوى نسال الله 
التوفق لافه رضاء ظ 


(م ١١‏ - أسفى ) 


ع 


اكالة العفد ا مه والاقتصادية 
انعا :0 


50 من أ صناعات والحرف هم ا تتوقف عليه ضرور بات 
العمرأ نََ ففمأ اذا ع عل أحصة منوال ال وكذلاك النجارة والنقش والتخريم 
والصماعة والدباغةوالذخرازة والحدادة والخضاطة والحخا كةوصاعة احرف 
والفخار وهذه الصناعة أعنى الفخار من أ كر مميزات اسفى فاةّد حازت 
فيه أجمل ان واجل ١‏ كار برجود تربتها الطيبة فسارت بذ 3 أوانما 
الر كان وزيلت ممأ الماحدفن والسوت وكان لما قْ سعارض الصناعات 
الاهلية أجمل التفات وأ كبر اعتبار قترى الناس مر. . أهلين وأورسين 
بتهاةتون عل أوانبها الخرفية فا شتت من خوانى وبرادات وغيرها من 
أواى الببوت ّ أشكال بل لعه 5507 متذوعه بجذت القلوب وتلفت 
الانظار. 

وى من |[ صناعات القديمة بأسفى 00 2 الأؤرخين أللاة ر كيين 

بأنها وجدت بأسفى منذ الفينيقيين قبل الميلاد المسيحى بقرون 


0١ ١ (‏ الصناعات من أغ غزر موارد الرزق وأم الامور الاجماءعية ها فى 
الاسلام المقام !لاول إذهى من الفروض الى تأثم الامة بتركبا وقد حض 
القرأآن على السعى فى غيرها آبة وكذلك السنة النبوية ومن كلام سيدنا مد صلى 
له عليه وسلٍ فى الحض على العمل - ان الله تحب العبد المؤمن الحترف - أطيب 
الكسب عمل الرجل بيده وكل ببع مبرور خير ما أكل العبد كسب العامل اذا 
نصعم - قن كان خاليا من العمل والسعى فبوجاهل حكمة الدخولللميدان الحيوى 
وعضو اشل فيجسم الامة . وما أحسن قول الامام الراغب : هن تعطل وتبطل 
انساخ من الانسانة بر من الجيوانية وصار من جنس المونى ١ه‏ 


5س 
وقد هب على هذه الصناعة كغيرها ريح الكساد والتأخر لكن 
الحكومة أخذت بضيعهأ فاوفدت لمأ هن ذوى ا معرفة هن رعسم للنأس 
طريق رقمها وتحسينها فارتقت عن حضيضبا وتبوأت مقاما كادت تفوق 
فيه اختها ففهذه الصناعة وهى فاس ااشبيرة بصناعة الرف 


وأما الحياكة ذلها فا التقدم والتفوق من قدصفقد قالعنها اب نال#طيب 
أنها بلد موصوف برفيع ثياب الصوف - فلنساء ناحيتها الدكالية من 
التفنن فى نس الثياب الرقيقة وغيرها من الا كسية والبرائيس ما بوقع 
فى النفوس أكير تأثير فى جذب القلوب الها والتجمل با فى أفضل الأايام 
ولا فى معارض الصناعات الوطنية أجمل ذكر وأحسن التفات من الأاهالى 
والأورباوبين كن قد تقبةرت هذه الصناعة باقبال الأهالى على اقتناء 
الثاب الاجنبية حي أنه بأسق قد تعطلت حو ستين ذكانا للحا كة على 
كوهامن أجمل الاليسة وأحسنها وأ كيرها دفتا ادن 


مع أن الواجب يقضى على قل عاقل بابقاء ثروةالبلاد فيه بأنلانشترى 
شيئًا أجنبيا مهمأ كان من الحسن مادام نظيره أومانكتق به عنه يوجد 
بلادنا إلا من دولة تقل منتوجات بلادنا 
فالأقبال على الأمور الأجنبية دون الآهاية فيه موت البلاد والعباد 
بالقضاء على ثروتما 
فالمغرب يعانى ضروبا من الكوارث وين بغير مانوع من الأمراض 
الفتاكة وبحتاز دورا عظما من أدوار حياته من أهء.با الأآزمة الخالية 
فهو على ضئالة موارده لعدم اهتداء أهله لاستهار كنوزه تسد 
أبناءه يعرفون عنمنتوجاتهالى منتوجات أجنبية فكان فعلهم هذا ضربة 
لازب على اقتصاديات البلادوقضاء على حمات هذه الأمة بيد أبنائها الذين 


عدا 
لا حفظون لما حرمة ولا نحفظون لحا بين ايا صدورهم ذمة وطالما 
أرضعتهم ثدى نعمتها وأغدقت علهم من خيراتما 
ولقد نصم الأهالى المقم العام هنرى يونسوا فى بمض خطب» بفاس 
وعزم ع اقاهم على الآمور الاجنيية وطلب منهم أن عدوا له بد 
المساعدة باقتصارهم على مصنوعات بلادهم ‏ وكذلك م "كودير المراقب 
المدبى الكمير لدائرة عردة واسق 5. مقابللة بعض الصناع من أهل أسى 
حيث أمرثم باتقان مصنوعاتهم وعدم تعدبا إلى الاجنيية كاليابانية 
وغيرها و نحن نشكر حضرمما على تمحيض هذه النصيحة 
لأاريه أن أل سيكولة: هذه المسكلة 18 غواتق الذين .يغترون 
الأمور الاجنبية فقط بل كذلك هى ملقاة على عواتق صناعنا وتجارنا 
الذين غالهم يرتكبون الغش فى مصنوعاتهم فلا يعيروتها أدتى التفات 
من الأتقان والاحكام وكثيرا ماصار مطروقا عندتم إذ ألبم أحدم على 
شىء من عدم اللا كتراث بصلعته أن هذا عاق ١‏ 00 ( معتدراعن 
سوء فعله ومعبرا عن خبث طويته كان السوق ليس بأهل للبصدرعات 
الحسنة وكا نه لا يشتر.ه منه أبناء جنسه ‏ وما السوق إلا معرض يتجبل 
شه مقدار الامة ومنه تشين منزلتها بين الام ومأ هو إلا ميدان تتساق 
فيه الافراد لآداء واجباتهم الاجماعية باتقان مصنوعاتهم وتقدعها برهانا 
على خدمتهم لابئية الاجتاعية 
و هام هذه الحقيقة صاروا ستعملون الغش والكذب ف نفاق 
يضائعهم مع أنه ميخس لطا ومعرض صاحبا لسخط الله ورسوله والآمة 
سان الانناوي بوقن قا لماعي ايهال الانيالاية اواك الله 
علشافق غفة] ايمر هذا 309اى ارس متا فق ١‏ عقى ميلا ا ما كرم 59) 


)01 روآه البخارى وغيره 5 روآأه الرافعى ا 


58 د 
إن الله تحب إذا عمل أحدك عملا أن يتقنه 99 ان الله بحب من العامل 
إذا عمل أن بحسن - ان أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا ل 
يكذبوا وإذا التتمنوا ل خونوا واذا وعدوا لم يخلفوا وإذا اشتروا لم يذموا 
واذا باعوا لم يطروا واذا كان علييم لم بمطلوا وإذا كان لم لم يعسروا 


أسفى منذ الحصولات الواردة من سهول الحوز ومرا كش وهى 
المرمى اوحيد الجنونى للواردات من هذه النواحى وباللاخص واردات 
الحبوب على اختلاف أنواعبا وماكانت عمارة أسفى الا على كونه مرسى 
مرا كاش وخصوية أرضه القل-لة اانظي رك أنه مقصد المواخر التجارية 
من أوربا وغيرها. 
وكانت تجارة آسفى مع أوربا حسنة من قدم حتى أنه لما احتله 
البرتغال قصدته البواخر التجارية فى حالة الهدنة مع المسلبين م انتقطعت 
الصلة برهة من الدمان رما ثبت الملك فى نصاب السعديين حم عادت 
العلائق لأاحسن حالاتها فكانت فى الدولة السعدية تتردد المبا تحارة فرنسا 
(1) دواء البيبق مع التاليين له أيضا 
(؟) التجارة احدى منابيع العروة واغزر مواد المعاش لذلاك فسم الاسلام 
لما كنفه وأوسع لها بحاله وحض عامما قال الله تعالى فى وصف الذبن برحاون 
فى سبيلها فى المكتاب العزيز ب وآخرون يضر بون فى الارض ستغون من فضل 
الله ولما تخرج الصحابة من مباشرة التجارة فى أيام مناسك الحج رفع الله عنهم 
ذلك بقوله فى كتابه ‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من رببم - وقد جاءث 
السنة بالحض عليبا ونبذ الكسل واابطالة حتى أن صاحب الشريعة الاسلامية 
اجر بنفسه واتجر أصحابه وكانوا يرعلون أليا لأشام وغيره برا وحرا لآن دين 
الأسلام دين عمل وسعى ولس بدين هوت وبطالة واتكال على الغير 


> اه 


وانكاترا والرتغال ‏ وق سنة .مه ه موافق الام عين هنرى سلطان 
فرنسا قنصلا عاما بالمغرب فاستقر باسق وكان نفوذه تمتدا علىمن بالمغرب 
من نجار أورباوغيرهم 

وكانت ابو كا معاهد تان جار يتأن بين الوك السعدين وفرنسا. 
الآولى سلة ٠١4٠‏ ه مرافق س-نة ١١١‏ - والثائة سنة غ١٠١‏ ه موافق 
سنة ه58١‏ م ودام الحال على ذلك ف الدولة الس .عدية والعلوية حتى 
اجنين السلطان سيدى حمد بن عبد الله مرمى الصويرة 0 منها الوسق 
للتجار وعطل الوسق من أ كادير وآسق ريما أشتهرت الصويرة وعرفت . 
ويقول بعض مؤرخى الآفرنج أرن آسئ استمرت على ذلك الى 
سنة ١5+٠6‏ ه ثم سرم مهأ الوسق وانسربت اليها بجارة فرنسا وانكلترا 

ويظهر أن هذا القول ليس على اطلاقه فقد كانث اس مسرحا منها 
الوسق صدر القررت_ الثالث عثر فى رثاس.ة القائد السيد عند ال حمن 
ابن ناصر العبدى حيث كأن مستبدا ممرسأ: 

ولاسق خطوط عرية عديدة تربطه بأوربا وترده كثير من البواخر 
خصوصا فما بين غرلى مارس وا كتوبر فق هذه الاشهر السبعة تكون 
فها البواخر بكثرة وفى غيرها يحكون ف الوسق صعوية لميجان البحر 
وتكدر أمواجه فلا تستطيع البواخر أن تقترب من سو احله 

ولذلك اهتمت الكو مة باصلاح ونام وانشتدك اموه لكا ده نيدن 
وواقتل اتوك رجام حوس كبوا مو فل البواغر اكوا يبورا 
وبمنع تكسر الامواج وكات ابتداء العمل فيه بتاريخ ٠١‏ مارس 
سنة ١97‏ م موافق ع شعبان سنة ١64١‏ ه وقد كادت الاعمال فيه أن 
دو روعي اذل رامق ون وحم بو لالية 

وبفور الفراغ منه بجحد الحال السكة المديدية الى تل اس هرا كت 


ع 1 بس 
قد فرخ منها حيث أنها مشروع فى مدها وإذ ذاك يدخل أسئى فى طور 
جديد من العمران لاسما بالنظر إلى مناجم الفوسفاط التى عثر علبها 
شاحته وسير فع له رصفا ثخصوصا من هذه المرمى 
ونم سحي مننهراة الجاطان الول مومه شرك لوليا 1 
والجليزية وشركات تجارية أجنبية وهذء الشركات هى الى تدير الشوّن 
التجارية أما المسلمون الوطنيون فامهم لا يزالون جاهلين بقوانين التجارة 
وأسالييها العصرية حيث ل يؤلفوا شركات ول ساعن بعضهم ببعض فى 
القيام بأعباتما والفرد من حيث هو عاجز عن القيام بذلاك ا يجب فعل 
مواطنينا أن يؤلفوا شركات وأن يحعلوا الصدق والآمانة والثقة رائدم 
حتّى يبلغوا من ذلك مناهم فآن الال حاة البلاد ولا تقوم أى مصلحة 
إلا به فعليهم أن ا | بالأساليب العصرية وان ,َِتَدوا بالامم الحية 
النأامضة فى ذلاك 
نم أن الازمة الاقتصادية العالمية قد خيمت عل سوق التجارة واعان 
على ذلك تعاط للعاملات الربوية الثىء الذى تعتيره 5 الاسلامية 
أعظم هادم للثروة وما حق للبركة منها وقد كان ذلك كذلك فارتفعت 
البركات وححقت المالية محا شرى الفلاح أو التاجر الأهليين إذا احتاج 
أحدها يأتى للمرابين فيأخذ منهم الدراهم على شرط النصف أو الثلث 
والمغرب بطبيعة أرضه زراعى قبل كل شىء فربما جاح العام من 
قابل فيؤدى ذناك الفلاح أصل المال فيضطره المرانى إلى مضاعفة الباق 
عليه للسنه القابلة ورا يؤدى فى السنة القابلة اللاصل الثاى فيضاءف عليه 
الباق حّى ان كثيرأ من المرابين وخصوصا الببود هذا شغلهم وديدنهم 
وقد اطلعت الحكومة ببلادنا اسؤ على كثير من هو لاء المرابين فنكلت 
مهم فشكرا لها على ذلك 


- 58- 

0-7 هنم السلطان المقدس المولى بوسف ممذه المسألة فأصدر أمره 
بعدم امضاء هذه البيوعات والمعاملات واهتمت كذلك وزارة العدارة 
تأصدوت متقيورا تيف افنه القضاة:والفدول لأشاف تار هذ المنا: 
الجارف الذى أنى عبل الحرث والنسل وكارن من أعظم امات الاومة 
الاقتصادية ولكن الكثير منهم يتسابقون اشبادة على المعاملات الربوية 
رغبة فى تلك الا“جرة الى لاتسمن ولا تع من جوع ولا عليهم ,مد 
مانالوا ذلك النصيب التافه فى الجناية التى يحنونها على أنفسهم وعلى ببى 
ملتهم بمخالفة أمر الله ورسوله 

ولا نكر أن فى هذه الطائفة التى تمثل الاسلام رجالا تقربهم عين 
الاسلام لا أسدائهم أجل الخدمات للصالم العام ول-كنهم من القلة تحيث 
لانسبة ينهم وبين أصعاب الشخصيات الذين برضون شهواتهم ويشقون 
ببى الانسان ونص المقصود من المنشور 

لاخ عللكل أحد ماحدث من الاضرار الفادحة والمصائب المتنوعة 
الى تلحق أهل البادية والمدن من سكار:_ هذه المملكة السعدة سيب 
تعاطى البيوع الفاسدة والمعاملات الربوية التى جاء الش, ع المطهر بالنهى 
عنها وتحر بمها نحربما مطلةا ولذلك فقد أصدر الخرن ( السلطان ) الشريف 
ظبيرا شر يفا مؤرخاى ١؟‏ صفرسنة ه14 موافق «١‏ غشت سنة 0و١‏ 
نشر بالجريدة الرمية عدد 7 الصادر ٠‏ رييع النبوى ١40‏ مه افق 
»١‏ شتمير سنة 1١955‏ كم هو معلوم بمنعما ومقاومتها با يمكن من الشدة 
وبناء على ذلك فها نحم نلفت نظركم إلى هذه المسآلة المومة ونبين لك5 
مايتعين عليكم سل وكه فى تحرير الرسوم امختلفة الى تؤول إلى المعاملات 
الربوية كيفا كان نوعبها حتى تنحسم ملدتها ويزول ضررها عن العام 
والخاص و الييكم السان 


15ت 
إذا حضر لدى العدول متعاقد ان بقصد اقامة رسم معاملة السلعة أو 
بسع أو اقالة أو بيع سل أو رهن فأنه يتعين على القاضى مع العدول 3١‏ 
نظروا بككل تدبر وامعان فى تللك المعاملة وما اشتملت عليه واحتف مما 
من الغرر فأن كانت سائغة شرعا إذن فها وان عثر على شائية قرض 
ربوى فيا تدل على ذلك امتنسع القاضى امتناعا كليا من اعطاءالا ذن فى 
اقامة الرسم المذ كور 
وكذلاك العدول يّعين لمهم أن لا يقهدموا 5 وجه من الوجوه كان 
على كتب هذه الرسوم أو تلقى هذه الششهادات وإذا لم يحصل العلم يما ذكر 
اعلاه إلا بءد كتابة الرسم فيتعين على القاضى حينئذ أن ينبذه ويرفض 
أداءء والخطاب عليه رفضا كليا مبينا العلة الموجبة لعدم قبوله 
وإذا طلب أحد اقامة رسسم فبتعين عل العدول أن ينصوا يكل صراحة 
بحيث لاتحتمل لبسا ولا غموضا أنه إذا لم تكن صابة فى ذلك العام أو لم 
نحصل غلة بحيث لم يوجد الثىء المسل فيه فأن رب الدين وهو المسل 
( كسرا ) يكون::الخيار فى أخذ رأس ماله ناضا بدورن زبادة عليه أو 
التأخير الى العام قبل 
ها على القضاة إلا أن يمدوا يد المساعدة للناس فما يرجع لما ذكر 
بصفة كونهم حكاما شرعيين وعلى كل قاض ان عع عدوله وخرثم 
بهذا المنشور ويفهمهم فما اشتمل عليه حرفا حرفا ليكونوا من س 
ماتضمنه علل بال ونحرضهم عل اتتاعه وعدم الخروج عنه حال والله 
المواقق: اضوات 
حرر برباط لفقم بوزارة العدلة الشريفة فى رابع عشر شعيان 
عام "1 موافقا سابع عشر ابريل سنة ١5597‏ م 
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. أسق وقطرها بلاد زراعية فلاحية قبل كل شىء وقد خصها الله تعالى 
بكونها على انفساح رقعتها بسائط واسعة الاطراف وسهولا فسيحة 
الآ كناف مع طيب التربة وكرم البقعة فبى أشرف أراضى المغرب 
راقبا ىلاس 6لا ينيدة راتعيا بردلا راجن اراب عد 
ال 

ةم 
سنة ”7 هى 3 ض مستو يةطوطا مسيرةأربعة أيام وكذلك عرضها ويلغت 
أزواج حرائتها زمان ورودى عليها عشرة 1 لاف زوج وبعض حيوان 
فها من انسان وغيره زائد على مثله فى قدره وليس ما نهر ولا عين إلا 
ان ةي الناضى ال اك رق الشرق هه رع يون ال 
معسوى ناتالز 1ه عرها وقال وا ا نلك روه الار اه 

وقال ناقلا عنه أبو القاسم الزيالى فى كتاب الترجمانة الكبرى, ‏ 
دكالة طولها وعرضها خمس مراحل وليس با أنهار ولا عيون إلا الآبار 
العذية وليس بها شعاب ولا ختلادق ولا جبال إلا السائط والزروع 


١‏ 6 الفلا ده دون 0 موأرد الأرزق وأعظم عناصر الثروة وقد أعارها 
الاسللام جانا عظما من الاهتام يتفق ومنزلتها خاء القرآن /التنويه مما وكان 
صاحدب الشربعة الاسلامية صلوات ألله عليه يعطى الارض على شطر مارج 

مهأ 0 وعرس الشجر سده ب ومن كلماته فا ب أحرموا فأن الحرث مارك 
أطللوا الرزق فىخابءا الارض وما كن اها بيت المدينة من المباجرين والانصار 
الككانوا يقدوة' القركاك اوراعية و القر اسة يق يلفضد لالدو 1 الاسادية 
مملغا عظها وكتب المسدون فى مبتتها التا "ليف النافعة 


1 
والضروع وبها زيادة على عشرة [ لاف قرية عامرة غير مدن ااسواحل 
ومدينتها العظمى بوسطبا دخلبا القاضى أبو بكر بن العرنى وتعجب من 
قلة مائها وكثرة عمارها ورخض أسعارها وطبب زروعيا وضروعها و قد 
لغ عدد سككها أزيد من مائة الف سك اه )١(‏ 

وعل اجملة فهذا الاقم الجنوفى للمغرب هو أخصب أراض المغرب 

ولقد قال عنه السانح العراق أبو القاسى بن حوقل لا دخله سنة .6م م 
وتعرض اذكر اقلم اغمات فقال هو رستاق عظيم ومن ورائه الى ناحية 
البحر المحيط والسوس الأقصى وليس بالمغرب أجمع بلد أ كبر ولا ناحية 
أوفر خيرا منها ولا أرفه ولا اجمع لفنون المآ كل والمشارب منها وبا 
الاترج والجوز والنخل وقصب السكر والسمسم والقنب وسائر البقول 
الى لا نكاد جتمع فى غيرها ه 

الخحالة المائة 


الماء التببيع بأسفى وضواحيه قليل واما تحفرون ماجلات تعرف 
بالنطافى خزنون ما الماء وقت نزول الامطار ويتخذون الابار والسواق 
منها العذبه وغير العذبة القدر الذى تحصل به ا-كفاية فى الضرويات 

نعم هو غير كاف لامكماليات ولا مناسسب لثروةهذه الملاد الزراعية 
الى نحتا اج إِلى غزارة الماه باجراء السواق و إخاذ السدودوغير ذلاك لان 
الماء هو روح العمران ومنيع الثروة 


() لا تنافى بين القول الآول عشرة آ لاف والثانى دائة ألف حمل الآاول 
ع 3 خاس ' من اود 3 ناحة - من دكالة والثانى على المع او 


اد 


وقد كان للملوك الاقدمين اهتهام زائد بهذا القطر وة- رفم البسه 
السلطان بعةو بالمنسور ساقبة عظيمة غاية فى الاتقانمن الوادى الاخضمر 
. بتساوت ولا تزال تحفظ ام الساقة العقودة ويوجد أثرها فى سلاد 
الرحامنة إلى أرض دكاله الجراء ( عبدة ) حيث اتخذ لها حوضا كيرا 
بكو طسع زرول جنوب أسق رذع منه المياء عل الاجنة والفدادين - 
وزرول كان حصنا قدبما على مقربة من سه تجزولة فى وطن بى ما كر 
من سول جبلهم وكان فى فا تتم عصرنا لا تزال آثاره بادية منها هذا السد 
الذى تخزن فيه المياه وهو عبارة عن صبريج كبير وكان حوله عازن 
كثيرة منحوتة فى الارض لخر نالحسوب م أدرك به أهلعصرنا صومعة 
إسلامية عم اضمحل ذلك ونقات انقاضه إلى البلاد المجاورة له 

وكانت هذه الناحة غنة كثرة الاجنة والاشجار المتذرعة ققد مر 
غذرا ابن الخطيب المداونة وقادواثر علا عيرق قال رثا سون بر 
ما كر نحت خصب وامنة ومن الغد سا-كنا وطن بى ما كر وهو كشثير 
العمران متحدد الديار واللاشجار سقية من نطاف عزبة تختزن مها ركد 
الأمطار فبقع بهاالأجتزاء إلوزمن المطر وبها كثير من الصالمين وأولى 
الخير وأرباب التلاوة ورما ألنى بها ضدمم ام 

وقدكانت إلى فاتح عصرنا هذا الهجرى لاتزال .هذه الجبة أجنة 
وبساتين عديدة للغلل والفوا كه إلا أنها لاختلال الآامن صارت اليوم 
كانها صحراء 

وقد اعتنت الحكومة فى عصرنا ببذه المسألة فوقم الكشف عن 
عدون ماء سمال أسق فرفع فى السنواق إلى أسفى حيث وزععل الشوارع 
العامة سنة م١‏ ه وهو وان لم يكن صالحا اشرب فقد قام بواجبمهم 
من الحمأة 


لك 0 
كا وقع العثور أخيراً على عين ماء بمنان الزيتون شرق آسفى 
واحيعد بألات مكانكة وجلاب للبدزة حيث جعل الناس يشترونه 

وبدخلونه للدور الخاصة وهو 3 عذب 

أما الضواحى فقد اتذت «اجلات كيرة فى الطرق ااعامة والاسواق 
وكان الفراعغ من جلبا سسنة 6 ه حيث توزع منها المياه على الاهالى 
ا مجاورين لها وغيرهم فى ابان المصيف كك أنبا أوفدت بعثة فنية للبعحث عن 
أما كن الماء بأرمل عبدة وبالفعل باشرت ذلاك سنة ١».‏ ه ولا ثزال 
للهمة مبذولة فى هذه المسألة التى هى روح الد.ران ومنبع الثروة 

الاودية 

يوجد بهذا القطر عدة أودية أقرما .لأس اثنان وهما اللذان تحد مهما 
دكالة من الجنوب والشهال. أحدهما أم الرييع من جبة الشمال منبعه من 
نا سس اوم اتش ميو ١‏ ين ل ا 
ير ديه وسط قبائل صنهاجة و بعر بقصبة خنيفرة ثم 'نادلة 
وبى موسى حيث يلتق به واديان يضهان اليه ومما وادى العسيد والاخر 
وادى تساوت ثم ا اط عند مدينة أزمور وهو واد عظيم من 
أ كير أودية المغرب وقد كان قدما يزرع عليه قصب السسكر والتقطن 
وغير ذلك من الغلل النا فعة وترفع منه السواق إلى الملاد إالمجاورة لما 
من أرض دكالة 

وقد الخذدت الحكومة قَّ عصرنا عليه معملا عظما اللكهر باء يلغت 
قرانه الكير بائية معدل .+ فولت وفرع منه سمه 5 ه ومن ذلاك 
الحين والاسلاك ال-كهر بائية تمد إلى مدن المغرب وسيوزع على معامل 
الصناعة وسكاك الخديد وغير ذلاك ‏ وموقعه على بعد + ملا من 
مذنة أزهور 


عات 

انو.| وادى تانسيفت عل طرف ذكالة المراء من الجذوب ومنيعه 
من الاطلس حيث تصب فيه عيون وأودية ثم يمر يمرا كنش على نحو 
ساعة فنسق وه اده وخيابها ثم بشو شاو ة فيلتق بوادما م يصب ف 
البحر الحيط على بعد مم كيلو متر من اس وأ كثر ماتكون قوته فى 
فصل الشتاء ححيث بمتنع أحيانا عبوره أما فى الصيف فيقل ماؤه وريم 
جف بالمرة لكثرة ماكحهل منه السواق عرا كش وغيره 

وعلل هذا الوادى بشوشاوة كانت مزارع قصب الس كر ومعامل 
عصره وكانت الدولة السعدية توسقه ابلاد أوربا من اسئ وقد ذ كر 
القرق. فق كان القيهة على اكلا مداثر عق انون ١ه‏ اعدف 
كرا كش وحاحة وشوشاوة معاصر السكر قال الفشتالى وكان ابتداء ذلك 
والده أبو عد الله مد الشيخ امدق فكتن'اليكزيق أيامة بالتلاة المعريية 
حتّى لم تكن له قبمة وكان يشترى منه الرخام من النصارى م 

( وادى حاحة ) منيعه من الاين فينحدر إلى سهوول حاحةوعر على 

قصية الصويرة القديمة حيث بنصب ف انحيط جنوب الصويرة الجديدة 
على مقربة منها 

وعلى هذا الوادى لدى الصويرة القديمة كانت مزارع قصب السكر 
والمعامل المعدة لتقطيره حيث كان يوسق أيضا لآوربا من مرمبى اسق 


الغايات 


يوجد بالناحية الجنوبية عن اسن غابات متعددة أهمبا غابة أردان 
الشهير بزيته الشهى الذى يكاد يستغنى به عن غيره ولما تكلم أبو عبيد 
المكلى ف المننالاك م1 السبوسن :واغات :وسير اعلا قالبييا فح المليكان 
(اركان ) لايكون إلا هناك يستخرج فق خية ز ريق عبني كدر النفع 


56 ١ ١/م‎ - 

وذلك أنهم :ون مره فتعلفه الماش_ية ثم يعمدون إلى عجمه فيطحن 
ويطبخ ويستخرج منه دهنه فيكادون يستغنون به عن جميع الزيوت 
لكثرتها عندم .م 

وقال ف موضع آخر وبالسوس زيت الهرجان ( اركان ) شجره 
نقية رد لكام ا 1ه لايفوت اله واعضانة نابتة فك أضلة ل ساق 
له ( طريلا ) وهى شوكاء وكره | يشبه الاجاص فيجمع ويترك حى ذبل 
ثم .يوضع على النار فى فقيل فيستخرج دهنه ( أى بعد طحنه ولته ) وطعمه 
يشبه طحم || همحالمقاو وهو جمد مود الغذاء سخن ال كاد وبدر البول أه 

وقال ابن خلدون هو زيت شريف طيب اللون والرانحة والطعم 
ببعث منه العال الى دار الملاك ى هداباهم فيطرفون أه 

وكانت هذه الغاات متصلة بأسة من جهة الجنوب حتى كانت شعبة 
النطافى بمشى الماثثى فى ظل الأشجار مسافة طويلة فلا برى الشمس إلا 
أنه بالاسف قد أسرف الناس فق قطعبا تارة وحرقها وق التوسع ف 
الحراثة وغير ذلك وقد تداركت الحكومة ذلك فنعت التصرف فها 
إلا بشوائين مسئونة ‏ وهذه الجبة الجنوبة وبالاخص ماوراء وادى 
تانسيفت لم تكن قدبما أرض فلاحة وزراعة وكانت الحبوب ترد علا 
من دكالة لأنها بطبيعة الحال أرض غايات وغراسة وغلل وف الايام 
الآخيرة لما كثرت فبا الفلاحة تناقصت الغابات 

6 نالل الخانة والفرفه فى انين اللي هايا الزراعةدروتانك 

غابات الركم والجندل عل الشواطء البدرية من آسق إلى "نيط والجديدة 
وانخدرت مع أم الربيع إلى الجبل الاخضر وسبله 

وق ذك الادرس فى كناب أزهة المشتاق الذى فر غ منه سنة 145ه 
أن جنوب وادى أم الربيع يحازمنه الى غيضة كبيرة من الطرفاء والأنشام.. 


ا 
وكثير العليق وهى غابة كييرة ملتفة والاسود مما كثيرة وربما اضرت 
بالمار غير أن أهل تلك الناحية لامابونها وقد تبروا فى مقاتاتها بأنفسهم 
من غير سلاح وانما ياقون أ كسيتهم على أذرعهم ويمسكورن معهم قتات 
من شوك السسدرة وسكا كينهم بأيدمهم لاغير ولقد لقيت منهم الاسسد 
منالك نكايات فلا مهابة لها عندهر بل تخاف ضرهم وتجتنب طرقهم وريم 
هجمت عل الضعفاء من الناس اه وهذه الغابة لازال أثرها ثمال الوادى 
لكنه ضئيل / 

وأما غابة الجبل اللاخضر وسهله فقد قال بن الحسن ,الوزان أنها غابة 
فائلة:ون :3:6 التون بضكةالدر لا قرو الل أن كان الغ لالض كال 
وفيها الآروى والذيب والحجل «أنواع الطير وقد نزل علها السلطان 
جمد الوطامى سئة 401 ه فاصطاد مها وحكى لنا أنه لم بقع بها اصطياد 
منذ مائة سنة هوقد صارت غابة السول الآآن أرضا حرائيه وما شجر قليل 

واما الجبة الشرقبة كارض حمير والرحامنة فقد كانت غاباتها 
معمورة بالسدر وتحوه وتوجدفيها الغزلان وأنواع الوحش وللاجل 
ذاك كانت قيلة حير من أمبر الناس فى الرماية واجادة الرحكوب 
والفروسية لآن الصيد جل شغلهم وهررد رزقهم مع قيامهم عل تنمية 
الأنعام من المواثى ولم تكن أرضهم ف القديم فلاحية ثم لما شعفت 
الغانات كثرت الفلاحة 

وذلك أن رياضة النفوس عل اقتناص الصيد والعقرس بصيده مما 
حفظ عل الناس اجادة الرمى والفروسية فكانت هذه القبيلة عنزلة 
مدرسة حربية يأتيها الناس لأاخذ الرماية والركوب وهم فى ذلك قوانين 
مسنولة وشيوخ برجع اليم فها 

وأول شيو مهم فيها الاخوان والشهيران أبو الحسن السيد على ابن ناصر 
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واخدوة السلد هيد كنا :قن عرسا تصيد. الوستن. .تاشارة: 'شيخيها 
أ ىالعياس سيدى أحمدبن موبى فطر يقهم إلى 0 بيت الله الحرام فكانا 
فن أعرقف الناس مها فاتصل ذلك فى بنيهم وقبيلتهم حتى كان السلطان 
المولى اسماعيل يرسل عبيده ليتعليوا الرماية عندثم 
املد 
معدن اافوسفاط 
يوجد معدن الفوسفاط قرب حيرة زعة بين أسق ومرا كش علل 
بعد 4م كيلومتر من أسئ وهو فى الدرجة الثانية بالنسة لمعدن خريبحة . 
طوله ه٠7‏ كيلومتر فى عرض ١١‏ 5لومتر بالحد الأوسط , ويليه 
فى الدرجة مءدن شيشاوة ك6 وجد أيضا مسكالة وامينتانرت 
معدن الرصاص 
وقع العثو رأأيضا مبذه الناحية على معدن الرصاص سنة +4؟1 موافق 
سنةم198 م وقد استخرج منه صاحب الرخصة قى استخراج اأرصاص 
والنحاس سبيولكى ٠‏ طنا من نوع الرصاص المسمى بالفر نسيةسيدوذيت 
وخمسينطنامن النو ع المسمىمالاشيت هو حجرأ خض رجميل يصقاونهبسوولة 
معدن البوطاس 
وقع الكشف عن هذا المعدن بزعة وقدرت مادته ب هو فى الائة 
وهو يضاهى فما قيل ماوجد بالالزاس 
كيرة ز عه 
هذه البحيرة تشغل مساحة كبيرة وفبا الملم الجبد الذى بفضل غيره 
ومنها بحلب ل-كثير من البلاد وهى قدمة الا كنشاف ا يوجد غير ذلك 
وف ختام ذى القعدة سنة م١‏ هم 


- ١1م‎ 


( فهبرست ) 


حيفة صخيفة 
4 لقع الكككات | وس أولاد مطاوع إخوة الحرث 
ا هم أولاد وللم - عرب السراغنة 
.ه السب الامة البريرية عرب الشاوية أهل تامسنا 
4 سبب أنخراطيربر بن قيس فى عرب الخلط عرب تادلا 
سلك البربر م عرب بنو جابر ‏ عرب المعقل 
9 تأبيد غروة- المغرب:+الاثاو- ٠.‏ ,رم قئلة الثراردة ‏ قسلة الرحامنة 
5 المصامدة بالجنوب المغرنى | ووم المدن والمراسى -بذا القطر 
م١‏ مواطن مصامدة السبل 5 قصية إيبر 


مشاهير بيوتاتها ‏ بيت آمغار لد 
١‏ بيت البوعنانيين الحسنيين 4٠‏ هدينة الغربية 


بيت المشترائيين 44 ١ه‏ تنطنفطر ( تبط ) 
«١ ١8‏ صناجة ‏ بيت بى دغوغ | 44 ١‏ شخر الجديدة 
و« « رجراجة ٠ه‏ مديئة أزهور 
5 «بى ماكر ٠ه‏ قصبة أنى الاعوان 
٠0‏ رجراجة الصويرة الى على وادى تانسيفت 
٠‏ حاحة ‏ جزولة وهشتوكة سه قصية أبن حمدوش 
م مصامدة جبل درة ( الأطلس ) | 4ه الصويرة الجديدة 
و هرغة ‏ انيتمل- هنتانة | هى الصويرة القديمة 
كدهيوه وسكسيوه 4ه هرمى أ كادير - حصن فوتق 
اجون 2 عقوي القوند الذاغلة ١‏ ياود سدحة تتكس قد تا رووذا نت 


للبغرب الاقصى فى القرن السادس | .هوم عاصمة مرا كش الشهيرة 
م مواطنهؤلاءالعربعلالتفصيل | 0+ القسم الاول فى تاريخ آسق 
سم عبدةبالصحراء ‏ عبدةبالحجاز | مم4 ضبط لفظ أسق 
وم عرب حمير ‏ الشياظمة و وجه لسمية المديئة با “سق 


- ١ا/و‎ 


نف أسق رأحوار تأسيسه قبل 
الاسلام و بعده 
5 أسى فى الاسلام 
ري انه 
هب ٠‏ والمرابطين اللنتوننين 
ه والموحدين 
م « والرينيين 
د والبرتغاليين 
لم « فالدولة السعدية 
4م «١‏ ف الدولة العلوية 
و فى العصر الخاضر 
هلم مسأجد أسق 
نذة فى تأر يس الديانات 
كلم دانة قدماء المغرب 
الديانة الاسلامية 
هم المسجد الجامع اللكبير 
اه مسجد أفتان المدعو الفوقاى 
بو مسجد القصبة العليا 
مو مسجد رياط أسق 
«١ 04‏ الشريفسيدىالحاجالتهائى 
656 « خارج باب الشعبة 
الزاويات والرباطات 
ا زاوية الشيخ محى الدين أنى مد 
عند ااقادر الجلانى حون 
زأوية الشيخ أنى عرد للهالدرعى 
زأوية لييح الو ىعد الله الو أن 
الزاية المنسوية الشيخ الدرقاوى 
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الى 


ص .- 


أزاويةالمصلوحية 


1١ 


الزاوية المنسوبة للتجانى 
الزاوية المنسوبة للشيخ أنى 
عبد ألله السيد حمدن عسى 
الزاوية المأسوبة للشيخ حهدوش 
زأو بةالشيخ أى عبداللهالجزولل 
الزاوية الدوية 


: المستشفيات. 


/ا١١‏ الآثار الخيرية والملاجىء 


١1١١ 


١1 
١١ 


١15 
١6 


كلدل 


١١١ 


محل الطدور الساقطة < 
أوقاف المساجد والمدارس- ' 
2 السور وانحارس 
د الغرباء ‏ الاثار القديمة 
مشأهير بسو نات أسني 
بيت الشرفاء الوزا نبي 
ه الشرفاء أولاد الناظر 
و ١‏ الامغاربين 
د «١‏ الوحيديين 
و ده ف لادمولاىالحاج 
ىو ١‏ الوغانمين 
د ١د‏ أولادهولاى 
الهامى كديمات 
بيت أو لاد ابن المدى 
هد بنى القاضى أولاد ابن 
د الشرفاء الدرقاويين 
و ١ه‏ أولادأعطار 
1 الشييخأنى جمد صالح المأاجرى 


١ /با؟‎ 


١ لم‎ 


عد 


كين 


مر 


ضن 


ومو 


بدت أولاد ان الكاهة 


أذ . لي ان همة 

ه الوزانسين 

5 الشقوريين 

ه أولادالركوش 

2 2 ا 
- 


ات أولاد 9 عد الخالق 


و المطاعيين - أولاد وأعزيز 
5 أولاد الكراوى 

لاعن انين 

د أولاد ان الموارى 

د اكه 

1 السك 

5 5 حدادو 

و « الغغاز 

و ١ه‏ وجان 

د المز نيتيين 


5 أولاد ان عزوز 


2 2 كوار 
د ١ه‏ ديلة 
التريكمين 


5 أولاد ان دلول 
هو « الأجدوب 
القلبعيين 

وذ الاسستارية 
أولاد الرأشدى 


أولاد مرحبو 


- 


ك- 


إن 


12 
1 بيت أولاد ابن عاشور 
0 أو لاد حدة أهل سو اس 
مم١ ١‏ أولاد يغرى الايلا!يين 
١ #4‏ أولاد أخزام 
هوا « رحراجة 
د أولاد الغزاوى 
الحالة العليية والادسية 
م4 الدولة اللمتوامة 
بإام؟ الدولة امو حدة 
الدولةالمرشة 
5 الدولة الوطاسية 
6 الدولة السعدة 
١7‏ الدولة العلوية 
٠‏ المدارس العلمية با سق 
و كاتس اكدن: اانه 
خزأنه الجأامع اللاءذز 
4هة خرزانة الزاوية الدرقاوية 
خزانة اازاوية القادرية 
خرانة اأزاؤية التجانية . 
١6+‏ الخالة العلسة فى الدور الآخير 
باه ؟ة الاخلاق الفاضلة 
١ »‏ الخالة العمرانية والاقتصادية 
6 ا الحالة التجأرية 
.٠اة‏ الخالة الزراعية 
اماو الخالة المائة 
اا الا ودية 
الغابات 


يسم الله الرحهن الرحكيم 


#2 
ممهوها + 


كتاب أس.في وما آليه كتاب غني عنن التعريف ٠‏ 
فقد ناض الك مؤلفه في ذكر تاريخ مدينة أسفي وضواحيها 
وما جاورها من قبائل عبدة ودكالة وبعض قبائل 
الخشتحصوب ٠.‏ 

كما 'تتحتندت عتن: أنساف ..فنادل: المعرني وتاريخينا 
00 الفشيوىن القددمة مستتييدا في تنقل 
ذلك عن ابن خلدون وغيره من علماء التاريخ بايجاز 
غير مخل » بحيسث يستطيع الباحث أن يحصل يسهولة 
على الفوائد التي درجوها ٠‏ 

كما اتحكث كلفتصار عن قاريخالقؤل والقارك اتير 
تعاقبت على الحكم بالمغرب من عهد المرابطين ٠‏ مع ضبط 
تاريخ تولية ملوكها وتاريخ وفاتهم » مما يجعل القارى: 
واخذ فكرة عامسة ومقتضبة عن تاريخ المغخري. . 
وهذا مما يجعل لهذا الكتاب مزيته الخاصة ٠‏ 

كنا ححصت المؤلف لاحم القة ميات انا لسار 
من أنسباب ةباشل المغرب والتعريف ببعض البيوتات 
المنبئة في بعض المدن كفاس وغيره ٠‏ وكاقليم سوس . 
وباختصار فقفد اجتمع فيه ما تفرق في غيره. 


